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مقدمة

 

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على مَن بعُث رحمة للعالمین لیخُرج الناس من
م مكارم الأخلاق، ویرسم النھج الصحیح للھدایة، ویزرع المحبة في الظلمات إلى النور، ولیتُمِّ

القلوب وعلى آلھ الطیبین الطاھرین.

لم تغفل رسالات جمیع الأنبیاء والمرسلین عن الجانب الخُلقُي، بل كان عنصرًا رئیسًا حتى
م مكارم الأخلاق". رسالة خاتم الأنبیاء والمرسلین  الذي أكّد في قولھ: "إنما بعثت لأتمِّ

الأخلاق جمع كلمة خُلقُ وتعني "حالة للنفس راسخة تصدر عنھا الأفعال من خیر أو شر
بسھولة ویسُر، من غیر حاجة إلى فكر ورویة"؛ وقیل ھي "الطبع والسجیة".

إنّ من الأخلاق ما یكون الإنسان مجبولاً علیھا قد اكتسبھا من أیام الطفولة، من البیئة
المحیطة التي عاش فیھا مع الأسرة والمجتمع، فأصبح تطبیقھا سھلاً على أرض الواقع تلقائیاً بدون
تكلف وتصنع، ومن غیر تردد وتفكیر. ومن الأخلاق ما یمكن اكتسابھا وتعلمّھا من الآخرین حتى
تصبح راسخة مع مرور الزمن، وقد رُويَ عن رسول الله  في وصیتھ لعلي  أنھ قال: "یا
علي إذا نظرت في المرآة فقل: اللھم كما حسّنت خَلقي فحسّن خُلقي ورزقي". وخیر مَن نتخذه قدوة

ِ وأسوة لأخذ الأخلاق منھ ھو صاحب الخلق العظیم الذي قال فیھ تعالى: {لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ �َّ
أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ...}.

كسب قلوب الناس ومحبتھم مھارة یحتاج صاحبھا لعدة مفاتیح لفتح القلوب. والأخلاق ھي
أحد تلك المفاتیح الرئیسة التي سیتم تناولھا في ھذا الكتاب، فمن یتحلى بالأخلاق الحسنة ویتجنب
الأخلاق السیئة في معاملتھ مع الآخرین یكون محبوباً ویأنسون بھ ویشعرون بالراحة في التعامل
معھ. رُويَ عن الإمام علي  أنھّ قال: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوھم بطلاقة الوجھ



وحسن اللقاء، فإني سمعت رسول الله  یقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوھم بأخلاقكم".
ورُويَ عنھ  أنھّ قال: "ثلاث یوجبن المحبة: حسن الخُلقُ، وحسن الرفق، والتواضع".

وقد تمّ تصنیف الكتاب إلى ثلاثة فصول، تتناول عدداً من الأخلاق الحسنة والأخلاق السیئة،
قد تم توثیقھا وتسلیط الضوء علیھا حسب بعض الأحداث والمواقف والتجارب الاجتماعیة بشكل عام
من أجل العبرة والعظة، والاستفادة من الدروس في ما ینعكس إیجاباً على المجتمع والمصلحة

العامة.

الفصل الأول بعنوان (أخلاق تجَلب المَحبَّة) ویحوي عدداً من الأخلاق الحسنة. فمَن أراد
العیش في راحة بال وكسب محبة الآخرین یحتاج إلى تحسین خُلقُھ معھم، ویتزین بالأخلاق ویراعي
في كلماتھ مشاعر الآخرین، فربّ كلمة قالت لصاحبھا دعني لما تحدثھُ من أضرار جسیمة، وأن
یتحلى بالرفق والمداراة وحسن الظن بالآخرین ویحملھم على محمل الخیر، ولا یتسرع في الحكم
علیھم، وأن یتغافل ولا یھتم بالتدقیق في التفاصیل وأتفھ الأمور، وأن یتحلى بالعفو والتسامح

والتواضع والتفاؤل والصبر والقناعة بما رزقھ الله، ولا یراقب الناس فیموت ھمًا وغمًا.

كما لا یغفل عن توجیھ الشكر لمن یستحق، والمدح لتشجیع وتحفیز الآخرین لمزید من
العطاء، ومراعاة الأسلوب الأمثل للنصح لعدم تنفیر من حولھ، والإحسان لمن أحسن ولمن أساء

إلیھ؛ لما لھ من آثار إیجابیة تنعكس على السلوك وتزرع الألفة والمحبة.

الفصل الثاني بعنوان (أخلاق تنُفرّ الأحِبَّة) ویتناول بعض الأخلاق الذمیمة التي ینفر منھا
الناس، مثل الفظاظة وغلظة القلب وقسوتھ، وكشف الأسرار ومثالب الآخرین، والاشتغال بعیوبھم
وانتھاك القیم، والظلم، والغضب الذي یعتبر مفتاح كل شر، والحسد وما یحملھ من أحقاد وضغائن
في النفس فیفرّق بین الأحبَّة، وآفة العجُب والسخریة من الآخرین والتكبر والتعالي علیھم، وغیره

من خصال تجعل الشخص منبوذاً ومكروھًا في المجتمع.

ین المعاملة) ویتناول عدة مواضیع تعكس السلوك والتعامل الفصل الثالث بعنوان (الدِّ
الأخلاقي مع الآخرین في مجالات مختلفة مما یعزّز مكانة الشخص في قلوب الناس ویؤثر فیھم
بحسن معاملتھ. ومنھا كسب الثقة، وحفظ الكرامة، وإبراز صورة مشرفة للإسلام، والبذل والعطاء،
وخدمة المجتمع بأریحیة ونفس صافیة وأخلاق وإخلاص بما ینعكس إیجاباً على تقدم ونمو



المجتمعات التي یسودھا المحبة والسعادة والسلام؛ فتكون أكثر تماسكًا وقوة وصلابة واتحاداً في
مواجھة التحدیات المختلفة. واختتُِم ھذا الفصل بمھارة التعامل مع الناس، والاھتمام بھم لتسلیط

الضوء بإیجاز على عدد من المفاتیح الأخرى المھمة لكسب محبتھم.

وقد تمّ الوقوف على الكثیر من المواقف والتجارب الاجتماعیة بشكل عام، وتم توثیقھا مع
الدروس والعِبر المستفادة منھا، والاستشھاد بما ورد من آیات الذكر الحكیم والروایات لمختلف
المواضیع، سائلین المولى القدیر التوفیق والسداد لتوفیر بیئة مفعمة بالأخلاق، یسودھا المحبة

والسلام داخل الأسرة وبین أطیاف المجتمع.

عبدالله الحجي

 



 

 

 

 

 

الفصل الأول  
أخلاق تجَلب المَحبَّة

 



 

 

كونوا لنا زیناً..

 

في إحدى السنوات كنت في رحلة إلى إحدى الدول المجاورة وأقمت في أحد الفنادق مع
العائلة ونزلت مع أبنائي مختار وعباس لنقضي دقائق في بركة الفندق. كنا في إحدى زوایا البركة
الكبیرة فإذا بمجموعة من الشباب في الزاویة المقابلة كل منھم واضع سلسلة على رقبتھ وممسك
بكأس من الشراب فظننتھم من إحدى الدول الأجنبیة ولھم حریة تصرفاتھم الشخصیة. لحظات فإذا
بأحدھم ینادي صدیقھ باسمھ (جعفر)... نظرت إلیھم وقلت في نفسي: وا أسفاه إنھم من أبنائك یا

جعفر!!

لقد أوصانا الإمام الصادق  بوصیة تستحق أن تكُتب بماء الذھب حیث قال: "كونوا لنا
زیناً، ولا تكونوا علینا شیناً، قولوا للناس حسناً، واحفظوا ألسنتكم وكفوھا عن الفضول وقبیح

القول"1.

وصیة الإمام لا تقتصر على العلاقة والتعامل مع أصحاب الطائفة فقط بل تتأكد وتمتد مع
أصحاب المذاھب الأخرى وأصحاب الدیانات الأخرى لتتجلى الأخلاق الرفیعة والسمات النبیلة
وتنعكس على تصرفاتھم وسلوكھم فیقول الناس رحم الله جعفر بن محمد ما أحسن ما أدبّ بھ

أصحابھ. وفي المقابل أي تصرفات سیئة ومشینة منسوبة إلى أصحابھ فإنھا تسیئ إلیھ.

خُلقُھ الكریم ھو امتداد لخُلقُ جده رسول الله  صاحب الخُلقُ العظیم الذي بعُث لیتمم
مكارم الأخلاق كما قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"2.

كونوا لنا زیناً ولا تكونوا علینا شیناً في كل دور وكل مجال من حیاتكم: في تعاملاتكم في
المنزل مع الوالدین والأبناء والأزواج، وفي تعاملاتكم في العمل مع موظفیكم وزملائكم ومع
أصدقائكم وجمیع أفراد المجتمع، في أوطانكم وخارجھا، في حلكّم وترحالكم. كونوا لنا زیناً ببناء
العلاقات التي یسودھا الحب والألفة والمودة والرحمة والاحترام والتقدیر والعفو والصفح والتسامح.



ولا تكونوا علینا شیناً بالإساءة إلى الآخرین وسوء الخلق والاعتداء علیھم والظلم والغطرسة
: "إن أحبكم إليّ وأقربكم مني یوم القیامة والعجب والتكبر والعصیان والطغیان. قال رسول الله 
مجلسًا أحسنكم خُلقُاً وأشدكم تواضعاً"3. وقال: "ثلاث من لم یكن فیھ واحدة منھن فلا یعُتد بشيء من

علمھ: تقوى تحجزه عن محارم الله، وحلم یكف بھ السیئة، وخُلقُ یعیش بھ في الناس"4.

الأمثلة كثیرة لا حصر لھا لمن أراد أن یكون زیناً ومن أراد أن یكون شیناً وكل شخص
یعیش الكثیر منھا وھو أعلم بھا عندما یجلس مع نفسھ، وما أبرئ نفسي. فعلى سبیل المثال من
المواقف السلبیة المنتشرة بنسب متفاوتة في المجتمع منھم من یدعّي التقوى والورع والفضیلة ولكن
تصرفاتھ مع الآخرین تظُھر عكس ذلك، ومنھم من یعُادي أخاه لسنوات وكأنھ لا یعرفھ، وربما
یكون الأجنبي أعز عنده من أخیھ، ومنھم من یظلم زوجھ/زوجتھ، ومنھم من یسُیئ معاملة والدیھ أو
أبنائھ، ومنھم من لا یسلم أحد من یده ولسانھ، ومنھم من یسیئ لجاره، ومنھم من یظلم موظفیھ،
ومنھم من ھو منغمس في الشبھات والمحرمات، ومنھم من یعبث بالممتلكات العامة ویؤذي المجتمع

. بسلوكھ السیئ وتصرفاتھ غیر اللائقة التي تسُیئ للإمام 

 



 

 

رُبّ كلمة قالت لصاحبھا دعني

 

إنھا مجرد كلمة مكونة من بضعة أحرف تخرج من بین الشفتین بأقل جھد، وتطیر في الھواء
نحو المتلقي، فإما أن یكون لھا وقع إیجابي على النفس وتكون بلسمًا تداوي العلل، وتكشف الھموم،
وتزیل الأكدار والغموم، وتكسب القلوب، وتشحذ الھمم، وتلھم وتحفز وترفع المعنویات، وتدفع إلى
مرضاة الله، وترسم خارطة طریق النجاح، وتجلب السعادة، وإما أن تتبرأ من صاحبھا وتنفر منھ
وتطلب منھ أن یدعھا مكانھا لما یترتب على خروجھا من انعكاسات وآثار سلبیة تجلب الضرر

والویلات والحسرات والخلافات.

كلمة قد تخرق الفؤاد وتكون أشد ألمًا من السھم عندما تصدر من شخص متعجرف متبلد
المشاعر والإحساس، لا یزن الكلمة قبل خروجھا، ولا یقیسھا على نفسھ إن كان یتقبلھا..

كلمة خرجت من متكبر متغطرس لا یرى في الوجود إلا ذاتھ، فیصاب بآفة العجب
والغرور، ویكیل بكلماتھ لیسقط ویقزّم من حولھ ویحرجھم ویشُھّر بھم ویشُوّه سمعتھم من أجل أن
یبرز ھو ویعلو ویسمو. ولكن مھما علا وارتفع فلن یدوم طویلاً في قمة الھرم الھش، وسیأتي الیوم
الذي یھوي للقاع، ولن تنفعھ كلمتھ التي سلھّا كالسیف في وجھ الآخرین بلا مداراة، ولا تقدیر

واحترام.

كلمة خرجت لاإرادیاً من غاضب متھور لم یتمالك نفسھ ویكتم غیظھ ویتحلى بالحلم،
فجرحت المشاعر وحطّمت وھشّمت ما تم بناؤه من علاقات وطیدة خلال سنوات.

كلمة خرجت من مربٍّ أو معلم أو مسؤول خلقت جوًا من الیأس والإحباط والفشل وتحطیم
المعنویات والتقھقر للوراء.



كلمة خرجت من شخص سلبي لا یرى إلا الجزء الفارغ من الكأس، یفتش ویتصید في الماء
العكر، ویتتبع العثرات بقصد الھدم - لا البناء - ومن أجل إبراز نفسھ ومن یتوافق مع أھوائھ ومیولھ

وتوجھاتھ ومرئیاتھ وإسقاط ما عداھم بأي وسیلة.

كلمة متھورة في غیر محلھا خرجت في شأن سیاسي، لا تقدم ولا تؤخر، ضررھا على
النفس أكبر من نفعھا.

كلمة خرجت بأفكار ھدامة منحرفة بلا ورع ولا تقوى، قد تخُرِج صاحبھا من الدین والملةّ
أو تجعلھ منبوذاً، قصدھا غیر نزیھ تحمل أغراضًا شیطانیة لتضلیل الآخرین، وبث الفرقة، وإثارة

الفتنة، وتسلیط الأضواء، وإسقاط المنافسین لإخلاء الساحة، ونیل الإشارة بالبنان.

كلمة خرجت من حاسد ناقم، غیبةً أو بھتاناً أو استھزاءً أو سخریةً أو لمزًا أو استخفافاً
بالعقول والقدرات والكفاءات، بسبب مرض نفسي یعاني منھ صاحبھ، لم یترك لھ شیئاً من حسناتھ

إلا حرقھا.

فھل السبیل ھو الصمت وعدم الكلام؟ كلا وإنما الصمت أفضل لمن لا یستطیع أن یملك
لسانھ ویتحكم فیھ بأدب، ولا یتمكن من قول الخیر، فكما قیل لسانك حصانك إن صنتھ صانك وإن
: "من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل خیرًا أو لیصمت"5. فكل ھنتھ ھانك. وقال رسول الله 
كلمة ھي مسجلة علیھ إن كانت خیرًا أو شرًا وھو محاسب علیھا. قال تعالى: {مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاَّ
لدََیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ}6. ویبقى الأمر مفتوحًا للكلام في أمور عدة بالرغم من الاختلاف الطبیعي في
وجھات النظر، والقناعات، والفلاتر التي یحملھا كل شخص. فالمجال متاح للنصیحة، والنقد البناء،
والحوار الھادئ، والإصلاح، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر عبر القنوات المناسبة والأسالیب

المثلى مع الالتزام بالاحترام والأدب، والنوایا الحسنة.

ویبقى قرار الكلمة قرارًا شخصیاً یختلف من شخص لآخر، كل حسب حكمتھ وخلقھ وقناعتھ
وتشخیصھ وقراءتھ للموقف، فلكل مقام مقال بشرط أن یتحمل النتائج المترتبة على قراره.

 



 

 

ترفقّ بمن حولك..

 

ماذا دھاه؟! لم یعد كما كان، غاب تواصلھ وغابت سوالف زمان.. دائمًا مشغول البال، غابت
عن شفتیھ الضحكات والبسمات!!

ترفقّ بمن حولك.. كل شخص من حولك مليء بالأسرار.. قد یكون محملاً بالھموم، ومشاكل
اجتماعیة أو أسریة، وتحدیات وابتلاءات، حرمتھ الابتسامة، وانشراح الصدر، والوجھ البشوش

الذي اعتدتھ منھ، وصار متقلب المزاج من حال إلى حال.

لا تتوقع أنھ سینفتح على كل شخص، ویبوح بما في صدره ویبث ھمومھ وأحزانھ،
ویفضفض بما حرمھ طعم السعادة، وأخفى الابتسامة عن شفتیھ، وجعل قلبھ یعتصر ألمًا وكمداً..

فقد یكون مَن أمامك مبتلى بمرض ھو أو أحد أقربائھ، وقد یكون یعیش ظروفاً قاھرة،
وخلافات ومشاكل مع قریب أو بعید، أو لحرمانھ من إحدى النعم التي یتمناھا لتضُفي علیھ جوًا من
البھجة والسعادة، أو لفقده عزیزًا على قلبھ أشعل قلبھ لوعة وحزناً، والأسباب كثیرة لا حصر لھا،

وقد أعیاه السُھاد.. وتغیَّرت الأحوال.

ترفقّ بمن حولك.. أحسن الظن بھ ما استطعت، التمس لھ الأعذار وإن تعددت، تحلَّ بالصبر
والحلم وكظم الغیظ، لا تكُثر من اللوم والعتاب علیھ، لا تتسرع في الحكم علیھ وتتخذ مواقف
وقرارات تجعلك في دوامة الندم، تغابَ.. تغافل عما یمكن التغافل عنھ من أي تقصیر صَدرَ منھ..

غضَّ الطرف وكأنك لا ترى ولا تسمع، فقد تكون أنت مكانھ في أحد الأیام.

لا تتوقع منھ أكثر مما تحصل علیھ، فالدھر یوم لك ویوم علیك، ولا تنسَھ من الدعاء في
ظھر الغیب لتفریج الھموم، وتنفیس الكُربات، وشفاء المرضى، وقضاء الحوائج.



ثق.. بأن من یثق با� لن یدع نفسھ على ھذا الحال، ولن یمكث طویلاً، وسیفوض أمره إلى
من تكفلّ بھ وبرعایتھ والعنایة بھ، وسیتوكل علیھ ویرضى، ویقنع ویسُلِّم بما كان من الله عز وجل،
وأن المصلحة والحكمة في تدبیره جلّ وعلا لیعیش حیاتھ بالحب، والتفاؤل وحسن الظن با�، لیعود
كما كان ویعیش حیاتھ صابرًا محتسباً بعیداً عن الھموم والأحزان.. فلا تكن أنت والدھر علیھ، وتحلَّ

بالصبر والكتمان.

ثق بأنھ سیعود كما كان مراعیاً حقوق الأحبَّة والإخوان بصدر واسع، بِشْرُه في وجھھ،
وحزنھ مخفي في قلبھ.. الناس منھ في راحة، ونفسھ في تعب. فقد ورد في الأخبار عن الإمام علي
: "المؤمن بِشرُه في وجھھ، وحُزنھُ في قلبھ، أوسعُ شيء صدرًا، وأذلُّ شيء نفسًا، یكره الكرار 
ھ، كثیر صمتھُ، مشغول وقتھُ، شكور، صبور، مغمور ھ، بعید ھمُّ فْعةََ، ویشنأ السُّمْعةََ، طویل غمُّ الرِّ
لْدِ، وَھُوَ أذَلَُّ مِنَ الْعبَْدِ"7. بِفِكْرَتِھِ، ضَنِینٌ بِخَلَّتِھِ، سَھْلُ الْخَلِیقةَِ، لین العریكة، نفسھ أصلبُ من الصَّ
: "المؤمن وقور عند الھزاھز، ثبوت عند المكاره، صبور عند البلاء، شكور عند وقال 
الرخاء، قانع بما رزقھ الله، لا یظلم الأعداء، ولا یتحامل للأصدقاء، الناس منھ في راحة، ونفسھ في

تعب"8.

 



 

 

رفقاً بمشاعر الآخرین

 

أحیاناً نجرح مشاعر الآخرین بكلماتنا من حیث لا نشعر ومن دون قصد، وقد یكون تفاخرًا
وتباھیاً، والطریقة المثلى ھي أن نضع أنفسنا مكان الشخص نفسھ، ونقیس إن كان الأمر طبیعیاً
ونتقبلھ لأنفسنا أم لا، قبل أن نرتب على ذلك أثرًا. فقد یكون الحدیث فیھ إسھاب من شخص إلى آخر
عن موضوع ما، من دون أي مراعاة لمشاعر وأحاسیس الشخص المعني الجالس بینھم وھو یكتم

امتعاضھ وتأثره النفسي. القضایا والمواقف كثیرة ولنتوقف عند ھذه المواقف الصغیرة:

من المواقف عندما یتم توجیھ رسائل انتقاد لطفل أمام والدیھ لأمور خارجة عن إرادتھما
ولیس لھما فیھا حول ولا قوة مثل صغر الحجم، تأخر النمو، تأخر المشي، تأخر النطق، تشوه خلقي
أو غیره. مثال آخر، الحدیث عن أمور یتمناھا الشخص ولكن حصولھا خارج إرادتھ، كالحدیث
بإسھاب عن الزواج أمام فتاة تأخر نصیبھا في الزواج، أو الحدیث بإسھاب عن الأطفال أمام الآباء

المحرومین بدون مراعاة مشاعرھم.

ومثل ذلك الكثیر من المواقف التي قد تدخل فیھا المقارنات بین ھذا وذاك والتي نحتاج فیھا
إلى الرفق والمداراة قولاً وعملاً لإخواننا كما حثتنا الشریعة السمحاء.

وقد یتجاوز الأمر ذلك بكثیر ویصبح الإنسان كالوحش الضاري تنعدم لدیھ الرحمة
والإنسانیة في تعاملھ وسلوكھ مع والدیھ وزوجتھ وأبنائھ وأبناء مجتمعھ، ویتصف بالغلظة والشدة

التي تجعلھ ممقوتاً ومنبوذاً لا یطُاق العیش معھ.

لقد حثت روایات كثیرة على المداراة والرفق لیس بالإنسان فقط بل حتى بالحیوان. ورد بأن
الرفق بالناس ھو نصف العیش، وأن الرفق باب من أبواب الخیر، وأنھ یزین كل شيء یوضع علیھ.

كما أن مداراة الناس ھي نصف الإیمان، وھي مدعاة للأخوة والمحبة.



: "أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض"؛ وقال: "مداراة قال رسول الله 
الناس نصف الإیمان، والرفق بھم نصف العیش"9.

وقال  في الرفق: "إن الرفق لم یوضع على شيء إلا زانھ، ولا نزُع من شيء إلا شانھ"؛
وقال: "إذا أراد الله بأھل بیت خیرًا أدخل علیھم باب رفق"10.

: "دارِ الناس تستمتع بإخائھم، والقھم بالبِشر تمُِتْ أضغانھم"11. وقال الإمام علي 

 



 

 

حسن الظن وراحة القلب

 

اتصل بأحد زملائھ وكان جوالھ مغلقاً، وفي الیوم الثاني اتخذ موقفاً ضده وخاصمھ لعدم رد
الاتصال. آخر اتخذ موقفاً من صدیقھ لعدم حضوره مجلس عزاء والده. وآخر سمع كلمة أو رأى
تصرفاً من أخیھ فكان تفسیره سلبیاً بمبررات تجلب على نفسھ الھم والغم، وتلبسھ ثوب الحزن

والكدر.

كثیرة ھي المواقف التي نمر بھا فنتخذ على ضوئھا مواقف سلبیة من أول وھلة متھمین
الطرف المقابل بالتقصیر والإھمال وعدم الاكتراث والسبب ھو سوء الظن وعدم التماس الأعذار
الإیجابیة التي تجعل الطرف الثاني في صورة مثالیة حتى تنجلي الأمور. فعلى سبیل المثال في
الموقف الأول كان یعتقد بأن زمیلھ لدیھ خدمة (موجود) ورأى اتصالھ ولكنھ تجاھلھ ولم یتصل
علیھ، بینما زمیلھ قد لا تكون ھذه الخدمة موجودة لدیھ ولا یعرف من اتصل بھ والجوال مغلقاً، أو
أنھ لم یر المكالمات المفقودة، أو أن جوالھ كان مفقوداً أو غیره. وفي موقف العزاء ربما لم یعلم
صدیقھ بالعزاء أو أنھ شغلھ شاغل أو قد نسي أو غیره من الأعذار التي یمكن معرفتھا من صاحب
الشأن نفسھ بكل شفافیة. وفي الموقف الثالث بخصوص الكلمة والتصرف فما أكثر الخلافات التي
تنشب منھا والاتھامات النابعة من الھوى والترسبات التي تحملھا الأذھان من مواقف سابقة تبقى

عالقة على مر السنین.

مثل ھذه المواقف من سوء الظن تجعل الإنسان یعیش في حالة توتر مستمر وقلق
واضطراب لا یشعر براحة القلب ودائمًا ینظر إلى ما حولھ بنظرة سوداویة. سوء الظن بالآخرین
مرض یفتك بصاحبھ قبل أن یفتك بالعلاقات الأسریة والاجتماعیة، فیكون الشخص منبوذاً من أعز
أقربائھ وأصدقائھ بسبب عدم التماس الأعذار لھم، وكثرة عتابھم ولومھم واتھامھم بالنوایا السیئة بدلاً

من التریث، وحملھم على محمل الخیر حتى تتضح الأسباب الحقیقیة.



نظرًا لأھمیة حسن الظن لبناء العلاقات الإنسانیة وتعزیز الثقة بین الناس وراحة القلب
واكتساب مھارة فن التعامل في مثل ھذه المواقف فقد وجھتنا الشریعة السمحاء للمنھجیة السلیمة. قال
الله تعالى: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ...}12. وأول ما یتبادر إلى
الذھن من السنة الشریفة عند الحدیث عن حسن الظن ما یرُوى عن النبي  "احمل أخاك على
سبعین محمل من الخیر" ولكني لم أجد لھ مصدرًا في كتب الحدیث، وأكتفي بھاتین الروایتین. عن
: "ضع أمر أخیك على أحسنھ حتى یأتیك ما یغلبك منھ، ولا تظنن بكلمة خرجت الإمام علي 
: "اطلب لأخیك عذرًا فإن لم تجد لھ من أخیك سوءًا وأنت تجد لھا في الخیر محملاً"13. وعنھ 

عذرًا فالتمس لھ عذرًا"14.

إنھا مھارة تحتاج إلى التحلي بالصبر والحلم والعفو والتسامح والتدریب والممارسة لقلب
الكفة من سوء الظن إلى حسن الظن. ولكن یحتاج المرء أن یكون على وعي ویقظة وحذر ولا یكون
: فریسة سائغة لمن یحاول استغفالھ واستغلال طیبتھ وحسن ظنھ بالآخرین، فكما قال رسول الله 

"المؤمن كَیسّ فطَن"15.

 



 

 

لا تتسرع في الحكم على الآخرین

 

منذ بدایة الرحلة وصاحبھ جالس على المقعد المجاور لھ في الطائرة ممسك بجوالھ بین یدیھ
یلعب بحماس وتركیز. انتظره لبرھة من الزمن لعلھ یتوقف ولكن لم یحدث ذلك فقاطعھ بأدب قائلاً:
ھل تسمح لي بخمس دقائق من وقتك؟ قال لھ تفضل بكل سرور... فبدأ یتحدث إلیھ ویوجھ لھ
النصیحة قائلاً: ماذا لو استثمرت ھذا الوقت في قراءة القرآن أو كتاب آخر تستفید منھ بدلاً من ھدر
: "لا تزول قدما عبدٍ یوم القیامة حتىّ یسُأل وقتك وتضییعھ فیما لا ینفع فقد ورد عن رسول الله 
عن أربع: عن عُمُره فیما أفناه، وعن شبابھ فیما أبلاه، وعن مالھ من أین اكتسبھ وفیما أنفقھ، وعن
: "اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل ھرمك، حبنّا أھل البیت"16. ومن وصایاه لأبي ذر 

وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل موتك"17.

كان صاحبھ صامتاً مطرقاً برأسھ منصتاً للنصیحة بصدر رحب وما أن انتھى من كلامھ قال
لھ ھل انتھیت من نصیحتك؟ فقال نعم ولكن أرجو المعذرة ولا تزعل مني... قال لھ لن أزعل وأتقدم
لك بجزیل الشكر والتقدیر على ھذه النصیحة القیمة ولكن ھل تعرف ھذه اللعبة والغرض منھا قبل

توجیھ مثل ھذه النصیحة؟ فقال لھ لعبة كسائر الألعاب التي تھدر الوقت بلا نفع ولا فائدة.

حینھا نظر إلیھ وقال لھ لیتك سألتني عن ھذه اللعبة والھدف منھا وجمعت بعض المعلومات
قبل أن تحكم علیھا وعليّ بمجرد نظرة بعیدة.. قال وما عسى أن تكون؟ قال لھ نصیحتي الأولى لك
ھي أن لا تحكم على الآخرین بمجرد نظرة أو ما تسمعھ وتبني الحكم بحسب الصورة المرسومة في
ذھنك والتي لیس شرطا بأن تكون ھي الواقع. ألم تسمع بقصة ذاك الذي رأى أحد المصلین في المسجد
یطیل النظر إلى جوالھ فصب علیھ غضبھ بأن المسجد مكان للعبادة ولھ قدسیتھ وعلیھ أن یترك الجوال
ویتوجھ للھ بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن والذكر؟ فما كان من صاحبھ إلا أن رفع لھ جوالھ لینظر
إلیھ ولم ینطق بكلمة واحدة ثم عاد للنظر إلیھ مرة أخرى.. لقد كان منشغلاً بقراءة أحد الأدعیة.. فقال



لھ ولكنك لم تكن تقرأ دعاء ولم تكن تقرأ القرآن بل كنت تلعب! حینھا وضح لھ بأن الألعاب لیست كلھا
ھدرًا للوقت بل إن الكثیر منھا للتعلیم والتفكیر والتركیز وتحریك الذھن فالعقل یحتاج للتدریب كما ھو
الحال للعضلات التي تحتاج للتدریب بانتظام وإلا كانت ضعیفة واھنة. ولكي تطمئن بأنني لا أضیع

وقتي فھذه اللعبة لتدریب الذاكرة وتنشیط العقل.

اعتذر إلیھ صاحبھ وتعلم درسًا ثمیناً لن ینساه في حیاتھ لیس فقط مع الجوال بل في مختلف
شؤون الحیاة لیجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، ویتحقق من الأمر ویحسن الظن بالآخرین،
ویسعى لمعرفة الأسباب والمبررات، ویتریث قبل الحكم على الآخرین لمجرد ما یراه أو یسمعھ.

: "أنھاك عن التسرع بالقول والفعل"18. قال الإمام علي  في وصیتھ لابنھ الحسن 

 



 

 

فن التغافل

 

لن تعیش بمفردك وإن عشت وعاشرت الآخرین فلن تتوافق آراؤھم ووجھات نظرھم مع
آرائك ووجھات نظرك، ولن تسمع منھم فقط ما یعجبك ویؤنس صدرك من الكلمات، ولن یروق لك
الكثیر من التصرفات والسلوكیات. كل ذلك لیس محصورًا في زاویة واحدة بل أینما شرّقت وغرّبت

في منزلك مع الأبناء وبین الزوجین، بین الرئیس والمرؤوس، وفي فناء المجتمع الفسیح.

إن كنت ممن یأخذ كل كلمة وكل تصرف على محمل الجد والتدقیق والتحلیل والتأویل وتكُثر
من العتاب واللوم وتكون لدیك ردة فعل مباشرة لتنتصر لذاتك وتدافع عنھا، أو تبذل قصارى جھدك
لتقُوّم وتصُلح كل تصرف لا ترتضیھ فقد ینفر منك زوجك ومن حولك، وقد تكون منبوذا في
المجتمع. ولا شك بأنك ستنغص عیشتك وتضع نفسك تحت ضغط نفسي یكون لھ بالغ الأثر على
: "من لا یتغافل ولا یغض عن كثیر من الأمور صحتك وقد لا تنجو منھ. قال الإمام علي 
تنغصت عیشتھ"19 وقال: "لا حلم كالتغافل ولا عقل كالتجاھل"20. وقال الإمام أحمد بن حنبل (رحمھ

الله): "تسعة أعشار العافیة في التغافل".

وصفة التغافل وإن كانت مُرة والكثیر لا یستسیغھا ویصعب علیھ العمل بھا وینظر إلیھا على
أنھا ضعف وانھزام واستغلال إلا أن الواقع الذي نعیشھ یحُتم علینا توجیھ البوصلة للتدرب على فن
التغافل والتغابي وممارستھ بحكمة كلما استدعت الحاجة. یقول ولیم شكسبیر: "التدقیق في أتفھ
التصرفات قد یھوي بك إلى الجنون لذا تغافل مرة، وتغابَ مرتین". لن أخوض في ذكر المواقف
والأمثلة لأنھ بحر شاسع متلاطم الأمواج وكل شخص لھ تجاربھ في المنزل والعمل والمجتمع التي
تتطلب منھ أن یرى أحیاناً بعین واحدة ویغمض العین الأخرى، ویسمع وكأنھ لا یسمع شیئاً،
ویتجاھل ویتحكم في أعصابھ ویتحلى بالصبر والحلم، ویحسن الظن ویحمل على محمل الخیر

ویفتش عن الأعذار والمبررات ویتغافل ویتغابى.



حْمَانِ الَّذِینَ البحث عن الكمال مستحیل ولا بدّ من التغافل فا� جلّ وعلا یقول: {وَعِباَدُ الرَّ
یمَْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ ھَوْناً وَإِذاَ خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلامًَا}21. ذلك نوع من أنواع التغافل ولكن
مع ذلك یحتاج الإنسان أن یحافظ على كرامتھ ویتصرف بحكمة وفطنة ورویة حسب المواقف التي
: یواجھھا لكي یبتعد عن التعمیم. فكما ورد: "المؤمن كَیسّ فطَن". وورد عن الإمام الصادق 

"صلاح حال التعایش والتعاشر ملء مكیال، ثلثاه فطنة، وثلثھ تغافل"22.

وإن كان التغافل خلق كریم للتعایش والتعاشر إلا أن بعض المواقف قد لا تحتمل تكرار
واستمرار التغافل معھا وتتطلب موقفاً صارمًا وتصرفاً حكیمًا یتناسب معھا للحد من خطورتھا
وتأثیرھا على الفرد والمجتمع. كما أن بعض الأشخاص بطبعھم انتھازیین واستغلالیین ویتعاملون
مع التغافل على أنھ ضعف وغباء فیتمادون في سلوكھم وتصرفاتھم السلبیة بلا مراعاة ولا احترام

مما یتطلب إعادة النظر معھم في حال تكرر ذلك منھم. یقول الشاعر أبو تمام:

لكن سید قومھ المتغابيلیس الغبي بسید في قومھ

 

 



 

 

خلیھا تعدي!!

 

تواجھ الإنسان في حیاتھ بعض الأمور التي لا یرتضیھا من عادات وتقالید وتصرفات
وسلوكیات یقوم بھا الآخرون بقصد أو بدون قصد یتأثر وینزعج منھا في كل مرة تتكرر، وقد ینتج
عنھا لوم وعتاب وتخاصم وتباعد وتنافر وتوتر في العلاقات بین الأعزاء. فھل یستحق الوضع كل

ذلك عند تكرر ھذه المواقف والأحداث من أشخاص أعزاء تتعامل معھم باستمرار؟

كثیر من الأمور ربما علاجھا التسامح والتجاھل وتركھا تعدي بدون التوقف عندھا كثیرًا،
والتدقیق في تفاصیلھا وجزیئیاتھا وسوء الظن والطعن في الطرف المقابل الذي قد یكون لھ ظروفھ
الخاصة ومبرراتھ لتكرار ذلك، أو لطبع، أو عادة أو خصلة اعتاد علیھا ویصعب علیھ التخلص
منھا، أو لقیم خاصة بھ. خلیھا تعدي أو ما یقال باللغة الإنجلیزیة (لت جو - Let go) تؤدي دورًا
كبیرًا في نفسیة الشخص حینما یبدأ بتطبیقھا في ما یتناسب من مواقف لیتخلص من الضغوطات
النفسیة والتفكیر السلبي وسوء الظن بالآخرین، وحمل كل الأمور على محمل الجد، وعدم غفران
الزلات والخطیئات من المقربین والأصدقاء. خلیھا تعدي تبعث في النفس التسامح والعفو والصفح
والتغافل وعدم إعطاء الأمور أكبر من حجمھا وأكثر مما تستحق لكي یعیش المرء محافظًا على
ھدوئھ وعلى علاقاتھ العائلیة والاجتماعیة بصفاء نفس وراحة بال واطمئنان. خلیھا تعدي تخُلص
الإنسان من المراقبة اللصیقة للآخرین وتتبُّع زلاتھم وأخطائھم وتخلصھ من التفكیر الذي یجعلھ

یعیش حالة من التوتر والانفعال وربما یصل الأمر بالبعض للحقد والضغینة والانتقام.

خلیھا تعدي ھي سبیلك لراحة البال والتغییر من أسلوبك للتعایش مع الآخرین ولا یعني ذلك
التطنیش وعدم الاھتمام بھم وعدم احترامھم وتقدیرھم. مما لا شك فیھ بأنك لن تستطیع تغییر أي
شخص أبداً مھما حاولت، والتغییر یأتي من داخل النفس. فإذا سلمنا بذلك ولم یغیر الشخص من
نفسھ فماذا عسى أن تفعل أنت لتغییره. وإن لم تستطع ولن تستطیع فما علیك إلا العمل بخلیھا تعدي



وحاول أنت من تغییر نظرتك وطریقة التعامل والتكیف مع الوضع قدر المستطاع بالتركیز على
الإیجابیات ولیس فقط على السلبیات. خلیھا تعدي تجعلك تتوقف عن إلقاء اللوم والعتاب على
الآخرین وتجعلك تتعلم تحمل المسؤولیة والتحكم في نفسك وحیاتك وتتعایش مع من حولك بعیداً عن
الإصرار على محاولة تغییرھم بما یتوافق مع أھوائك ورغباتك. خلیھا تعدي تجعلك تنسى الماضي
الذي أحطتھ بالظلمة والسواد، وتفتح عینیك على المستقبل المشرق لتخطو خطوات جریئة تنقلك نقلة

نوعیة للتخلص من الطاقات السلبیة التي لا تجر على صاحبھا إلا الھم والغم والنكد والخسران.

 



 

 

لا تتعجل في محاسبة الناس

 

قرأت في كتاب فن التعامل مع الناس للكاتب (دیل كارنیجي) فصلاً بعنوان "لا تتعجل في
محاسبة الناس" یقول إن المجرمین لا ینظرون إلى أنفسھم بأنھم مجرمون بل مصلحون اجتماعیون

ویرفضون أن یلوموا أو یعاتبوا أنفسھم على أعمالھم الإجرامیة.

كل شخص لا یرى نفسھ بأنھ مقصر أو مخطئ ولا یتقبل اللوم والعتاب والمحاسبة من نفسھ
أو من أي شخص آخر قریب أو بعید. ھذه النظرة لیست شرطًا بأن تكون صحیحة ولكن المرء یفعل

المستحیل للحفاظ على كرامتھ ولا یسمح لأي مخلوق بإھانتھ.

كثرة اللوم والعتاب لھا آثار وانعكاسات سلبیة فھي تورث الضغینة وتنفر الأحباب وتخلق
: "الإفراط في الملامة یشب نار اللجاجة"؛ وقال: "لا جوًا مشحوناً بینھم. قال الإمام علي 

تكثرن العتاب، فإنھ یورث الضغینة، ویدعو إلى البغضاء"23.

الإنسان لیس معصومًا عن الخطأ ولھ زلات وعثرات وعلى ھذا الأساس یتعامل الله عز
وجل معھ بلطف ورحمة إذ فتح لھ باب الاستغفار والتوبة كلما أذنب، ولم یتعجل في محاسبتھ
وعقابھ. وحري بنا أن ننھج ھذا المنھج الرباني لتصفیة النفوس ونصفح عن الآخرین بما أننا دومًا

نلھج إلى الله عز وجل ونطلب منھ الصفح والمغفرة.

كثیر من الخلافات التي تطرأ تافھة لا تستحق الوقوف عندھا وتضخیمھا لتأخذ أكبر من
حجمھا الطبیعي لو تم التمعن فیھا برویة وحكمة، ولكنھا تسُتغل من قبل البعض ممن یرید التصید

في الماء العكر، وتفتح أبواب اللوم والعتاب والمحاسبة الدقیقة العسیرة التي تغلق جمیع الأبواب.

ولو سلَّمنا جدلاً بصدور أمر أو تصرف غیر مرغوب من أي شخص فھل یعطینا ذلك الحق
بأن ننُزل بھ جام غضبنا ونتعدى علیھ بكلمات جارحة أو نقد لاذع أو اتخاذ مواقف المقاطعة القاسیة؟



ألا نخشى أن یحل بنا نفس الأمر من منطلق قاعدة "كما تدین تدُان"؟ ألا یستحق أن نحسن الظن بھ
ونحملھ على محمل الخیر ونجد لھ ولو عذرًا أو مبررًا واحداً ونضع أنفسنا مكانھ ونتفھم الظروف

المحیطة بھ التي جعلتھ یتصرف ھذا التصرف؟

قبل التعجل في المحاسبة وإنزال أقسى العقوبات ألا یمكن التغافل وغض الطرف عما یمكن
: "من لم یتغافل ولا یغض عن كثیر من الأمور تنغصت التجاوز عنھ؟ قال الإمام علي 

عیشتھ"24.

ویختم الكاتب بأن الانتقاد اللاذع جعل الكاتب البریطاني الشھیر توماس ھاردي یقلع عن
الكتابة، كما دفع الشاعر الإنجلیزي توماس شاتروثون إلى الانتحار. وحیاتنا الاجتماعیة لا تخلو من
الكثیر من المواقف التي حطمت الكثیر من شبابنا الطموح المثابر وأثرّت سلباً على معنویاتھم بسبب

النقد اللاذع بأسلوب غیر مناسب وغیر حضاري.

 



 

 

أما آنَ لِغِل الصدور أن ینجلي

 

وقفة تأمل مع الذات!!

انتھى من صلاتھ یوم الجمعة والتقى بعض أصدقائھ وسلم علیھم بحرارة وودعھم لكونھ
عازمًا على أداء فریضة الحج، وطلب منھم براءة الذمة. وفي ھذه الأثناء أعرض بوجھھ عن أحدھم
ولم یسلم علیھ ولم یطلب منھ براءة الذمة. كان ذلك بسبب خلاف شخصي أدى إلى تعكر العلاقة

بینھما لعدة سنوات.

یا ترُى أیھم أولى لطلب العفو وبراءة الذمة قبل التوجھ لأداء الحج؟ ھل ھو الشخص الذي
علاقتي معھ جیدة أم ذاك الذي بیني وبینھ خلاف أدى إلى قطع العلاقة بیننا؟

الحج مناسبة عظیمة یقف فیھا الحاج متضرعًا منكسرًا طالباً العفو والمغفرة من الله عز وجل
والله جلت عظمتھ كریم رحیم لا یرده خائباً بل یعفو عنھ ویعود كما ولدتھ أمھ... أین نحن من ھذا
الكرم الإلھي والرحمة الربانیة... أنعجز عن العفو والصفح عمن أساء إلینا من خلق الله عز وجل،
وقد وعدنا الله بالأجر العظیم وأمرنا بالعفو والصفح عنھم كما نحب أن یعفو عنا؟ قال تعالى: {...
.26{...ُ ِ...}25 وقال: {... وَلْیعَْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ �َّ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

سنوات من التشاحن والتخاصم والقطیعة والھجران بین الزوج وزوجھ وبین الأب ووالدیھ
وبین الأخ وأخیھ وبین الصدیق وصدیقھ. لو وقفنا على الأسباب، كثیر منھا بل معظمھا، لا تستحق
أن نخسر علاقات تربطنا بأخوة لنا. وما أعظم تلك النصیحة التي وجھھا أمیر المؤمنین  إلى
مالك الأشتر حین قال: "وأشعر قلبك الرحمة للرعیة، والمحبةّ لھم، واللطف بھم، ولا تكونن علیھم
سبعاً ضاریاً تغتنم أكلھم فإنھّم صنفان: إمّا أخ لك في الدین، أو نظیر لك في الخلق، یفرط منھم
الزلل، وتعرض لھم العلل، ویؤتى على أیدیھم في العمد والخطأ، فأعطھم من عفوك وصفحك مثل



الذي تحب وترضى أن یعطیك الله من عفوه وصفحھ، فإنكّ فوقھم، ووالي الأمر علیك فوقك، والله
فوق من ولاك!"27.

الاختلاف في وجھات النظر أمر طبیعي لاختلاف الأطباع والأسالیب والفكر والثقافات
والمعتقدات وفلاتر استقبال الرسائل عند كل منا، وكلنا خطاؤون تصدر منا الإساءة لمن حولنا.
بالطبع لا للتعمیم (فلو خُلیت خُربت) ویوجد من النماذج ما یكون بینھا قضیة دم ولكن، یا سبحان

الله، تتسع قلوبھا وتعفو وتصفح قربة إلى الله تعالى.

السیرة الشریفة والأخلاق المحمدیة تنھانا عن الھجران لأكثر من ثلاثة أیام، بل تربینا على
ثقافة التسامح والاعتذار من المسيء، والعفو من المُساء إلیھ بالمحافظة على عزة المعتذر وكرامتھ.
ل إلى یسارك واعتذر : "إن شتمك رجل عن یمینك ثم تحوَّ فقد ورد عن الإمام زین العابدین 
: "أقبل عُذر أخیك، وإن لم یكن لھ عُذرٌ فالتمس لھ إلیك فأقبل عُذْرَه"28. وقال الإمام علي 

عُذرًا"29.

البعض یتصور بأن العفو والصفح ھو ضعف وذل وھذه نظرة خاطئة بل في العفو العزة
والرفعة وسمو الخلق، والتاریخ مليء بالكثیر من المواقف التي كان للعفو فیھا أثر كبیر في تغییر
: "علیكم بالعفو، فإن العفو أخلاقیات وسلوكیات الطرف المقابل. ورد عن سید الخلق والمرسلین 

لا یزید العبد إلا عزًا، فتعافوا یعزكم الله"30.

والمرض المنتشر ھو أن یبرئ كل شخص ساحتھ ویعزو الخطأ إلى الطرف الآخر فیستمر
الھجران، بینما صاحب الخُلقُ العظیم والنظرة الإیجابیة لم یغفل ھذا الجانب بالحث على الإقدام
: "ألا أخبركم بخیر خلائق الدنیا والآخرة؟: العفو عمن ظلمك، وتصل من والمبادرة فقال 
قطعك، والإحسان إلى من أساء إلیك، وإعطاء من حرمك"31. یا لھا من دروس عظیمة تستحق
الوقوف عندھا والتدبر في معانیھا لنرفع قبعة التعالي والتفاخر والتكبر والنظر إلى الآخرین من

الأعلى، فسمو الخُلقُ ھو أن لا تنتظر إلى من وصلك لتصلھ ولا إلى من أحسن إلیك فتحسن إلیھ.

أحیاناً یكون الخطأ فادحًا كبیرًا ویتعكر الجو خصوصًا لو ترُك لفترة طویلة، وھنا یبرز دور
المجتمع في إصلاح ذات البین لیسود الحب والألفة والتكامل بین أفراد المجتمع. ورد عن أمیر



المؤمنین  قال: سمعت رسول الله  یقول: "إصلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة
والصوم"32.

إنھا فرصة لمن أراد الحج قبل أن یذھب ویطلب العفو من الله جلّ وعلا أن یفتش في
صحیفتھ ویبادر ویصل كل من أساء إلیھ ویطلب منھ العفو والصفح والتسامح وبراءة الذمة قربة إلى
الله تعالى، وخوفاً من عقابھ، وطمعاً في عطایاه الجزیلة. فھذه الدنیا زائلة، ولا تستحق من یحمل في

صدره غلا� وحقداً على أحد. ولا یقتصر ذلك على فترة الحج ولكن في أي وقت.

قد نستصعب الأمر وتراودنا الشكوك والظنون بأن الطرف المقابل ربما لن یقبل الاعتذار
ولن یعفو، ولكن لنحسن الظن ونقوم بما یملیھ علینا واجبنا والأخلاق المحمدیة، ونترك الأمر بین

یدیھ لیتحمل وزره فھو من سیخسر شفاعة المصطفى  وورود الحوض علیھ، كما ورد عنھ 
: "من اعتذر إلیھ أخوه المسلم من ذنب قد أتاه فلم یقبل منھ، لن یرد عليَّ الحوضَ غداً"؛ وقال: "من

لٍ، صادقاً كان أو كاذباً، لم ینل شفاعتي"33. لم یقبل العذُر من مُتنصِّ

قال تعالى: {... رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلإِخْوَانِناَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ بِالإِیمَانِ وَلاَ تجَْعلَْ فِي قلُوُبِناَ غِلا�
لِلَّذِینَ...}34.

 



 

 

البنك العاطفي بین الرمل والصخر

 

عندما صفعھ صدیقھ على وجھھ خطَّ بإصبعھ على الرمل: صفعني صدیقي، وعندما أنقذ
حیاتھ من الغرق بحث عن صخرة ونحت علیھا ھذه الذكرى الجمیلة. حینھا وقف صدیقھ أمامھ
مستفسرًا عن السر في ذلك فأجابھ عندما أسأت إليّ كتبت ھذه الذكرى على الرمل لكي تذھب في
مھب الریح ولا یبقى لھا أثر في مخیلتي، وعندما أسدیت إليّ معروفاً وأنقذت حیاتي حري بي أن

أنحت ھذا المعروف على الصخر لكي یبقى ذكرى خالدة لا أنساھا مدى الدھر.

قصة یتناقلھا الأحبَّة والأصدقاء في ما بینھم، سواء كانت حقیقیة أو خیالیة، فلا تخلو من
العِبرة والأخذ منھا ما یمكن اتخاذه منھجًا وسلوكًا أخلاقیاً وتربویاً لكیفیة التعامل مع ما یشوب
العلاقات من كدر واختلاف في وجھات النظر. في كتابھ "العادات السبع للناس الأكثر فاعلیة" تناول
"ستیفن كوفي" موضوع البنك العاطفي الذي شبھھ بالبنك المادي، فالإنسان یحرص على تحصیل
المال وإیداعھ في البنك لزیادة رصیده. وكذلك الحال للبنك العاطفي فالإنسان یزید من رصیده
بمعاملتھ وسلوكھ وتصرفاتھ مع الآخرین. زیادة الرصید لا تتأتى بسھولة وإنما تتطلب بذل الجھد
والوقت لزیادة محسوسة في الرصید، بینما تصرف وسلوك واحد غیر محسوب قد یصیب ھذا البنك

بالإفلاس لدى البعض من البشر خلال ثوانٍ معدودة.

ھل خُلق الإنسان معصومًا من الزلل والخطأ، ومن منا یستطیع أن یحكم نفسھ لیبلغ الكمال
في تصرفاتھ ومعاملاتھ مع الآخرین؟ فالحیاة لا تخلو من الاختلاف في وجھات النظر وسوء
التفاھم، وقد تحتد بعض المواقف وتتأزم الأمور وتصل إلى طریق مسدود، والحكیم من لا یغفل عن

بنوكھ العاطفیة لدى الآخرین ولا یتخذ من الصخر مذكرات لھ للأمور التي ینبغي نسیانھا.

إن ما یكبدّ الخسائر في البنك العاطفي ھو الإخفاق في مراعاة العلاقات والمعاملات من
جانب، ومن جانب آخر ما ینھجھ الكثیر في كیفیة التعامل مع الذكریات المؤلمة. فكم ھي نسبة من



یكتب ذكریاتھ المؤلمة على حبیبات الرمل لتذھب سدى في مھب الریح في أسرع وقت ممكن
ش بین ثنایا ضلوعھ، وتتراكم لتولد أحقاداً یصعب التخلص منھا. ویمسحھا من ذاكرتھ قبل أن تعشِّ
لقد اختلط الأمر بالنسبة للإساءة والإحسان حتى طغى تدوین مواقف الإساءة على المواقف الجمیلة.
صحیح أن الذكریات لا تنُحت على الصخر بل إن البعض ینحتھا على قلبھ ویتخذ كراسًا لیدون فیھ
مواقفھ وذكریاتھ المؤلمة، ویتصید زلات الآخرین وعثراتھم لیؤكد إصراره على عدم الرغبة في
التغاضي والنسیان، حتى لو شاءت الأقدار نسیان ما مضى لاستعاد ذكریاتھ بقراءة مذكراتھ، بحیث

لو التقى بمن أساء إلیھ منذ سنوات لاستحضرھا وكأنھا ولیدة الساعة.

ولا یتوقف الأمر عند ھذا الحد بل منھم من یفیض صدره غیظًا ویسعى للفضفضة عن نفسھ
عبر الوسائل الإعلامیة ببث سموم الحقد والبغض للتشھیر والتجریح والإساءة لمن یضمر لھ الحقد
بشكل صریح لیس بقصد النصح والإصلاح والنقد البناّء والتوجیھ والإرشاد والتطویر وإحداث
التغییر الإیجابي. إن من یسلك ھذا المنحى لا یھمھ سوى تشویھ صورة خصمھ والنیل منھ والحط
من قدره في المجتمع لإرضاء أغراضھ وأھوائھ الشیطانیة العدوانیة، وتحقیق مآرب دنیویة بعیدة
: "إن شتمك رجل عن المعاني السامیة والأخلاق المحمدیة. وما أعظم ما قال الإمام السجاد 
عن یمینك ثم تحول إلى یسارك واعتذر إلیك فاقبل عذره"35 فھذا ھو الخُلقُ النبوي الداعي للتسامح

والعفو والصفح وتحصین النفس من الغیبة والبھتان وغضب الرحمن.

 



 

 

اخفض جناحك

 

من مواقف مولانا أبي تراب أمیر المؤمنین  أنھ اشترى ثوبین بخمسة دراھم؛ أحدھما
أفضل من الآخر، واحد بثلاثة والآخر بدرھمین. فقال لغلامھ قنبر خذ الثوب الذي بثلاثة. قال قمبر:
أنت أولى بھ یا أمیر المؤمنین تصعد المنبر وتخطب في الناس، قال: یا قنبر أنت شاب، ولك شره
الشباب، وأنا أستحي من ربي أن أتفضل علیك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: ألبسوھم مما تلبسون

وأطعموھم مما تأكلون.

ھذا أحد المواقف التي تظُھر تواضع مولانا أمیر المؤمنین  والذي نحن بأمس الحاجة
للاقتداء بھ في حیاتنا الیومیة للتواضع مع الأبناء والأزواج والوالدین والأصدقاء وجمیع أفراد

المجتمع.

من الناس من یشعر بحالة نفسیة من العجُب بنفسھ والتكبُّر بسبب المنصب أو المال أو الثروة
أو المكانة العلمیة والاجتماعیة أو غیرھا، فیرى من المعیب أن یتواضع للآخرین وقد یبرر بأن ذلك
من سمات وصفات الأنبیاء والأئمة (علیھم الصلاة والسلام)، ولكن في الواقع لو فتشّنا من حولنا
لرأینا نماذج مشرفة یفُتخر بھا من طلبة العلم أو أصحاب المناصب والثروات أو عامة الناس لما
یتحلون بھ من تواضع مع مختلف طبقات المجتمع ولا یفرقون بین الغني والفقیر أو الصغیر

والكبیر.

ومن جھة أخرى تجد مواقف یؤسف لھا ممن یرى نفسھ من الطبقة المخملیة الممیزة كما
ذكُِر أعلاه، فیشَمخ بأنفھ ویتعالى، ولا یسُلمّ على من ھم أقل شأناً منھ، وإن سَلمّ علیھم لا یصافحھم
وإن صافحھم فبأطراف أصابعھ، ووجھھ متجھ لشخص آخر خلاف ما یصنعھ مع الشخص الذي ھو

في مرتبتھ.



: "ما أحسن تواضع الأغنیاء للفقراء طلبا لما ورد في نھج البلاغة: قال أمیر المؤمنین 
عند الله، وأحسن منھ تیھ الفقراء على الأغنیاء اتكالاً على الله"36. ویقول البعض لعل المراد من التیھ
: "من أتى غنیاً فتواضع لھ لغناه ذھب ثلثا دینھ"37. الاعتزال عنھم وترك التواضع لھم. ویقول 

یتوھم البعض بأن في التواضع مذلةً وإھانةً وانكسارًا ولكن تلك النظرة بعیدة عن الواقع.

فلو كان الأمر كذلك لم یأمرنا الله بھ وھو الذي كرم الإنسان ولا یرضى لھ الإھانة. بل أمرنا
الله جلّ وعلا بخفض الجناح للمؤمنین "أي التواضع". قال تعالى: {لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بِھِ

أزَْوَاجًا مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ}38.

: "التواضع لا یزید العبد إلا رفعة، فتواضعوا ومن تواضع � رفعھ. قال رسول الله 
یرفعكم الله"39.

: "ثمرة التواضع المحبة؛ والتواضع یكسوك المھابة؛ والتواضع سلم وقال الإمام علي 
الشرف"40.

 



 

 

القناعة كنز وغنى وعز وراحة

 

ذھب أحد الأطفال إلى حدیقة فأخذ یلعب ویقفز ویمرح، تكاد الأرض أن لا تسعھ من البھجة
والسعادة، وفجأة لاحت منھ التفاتة إلى طفل كان جالسًا بملابس نظیفة مرتبة وحذاء جدید فتأثر
وتحسر كثیرًا عندما رأى ملابسھ الرثة وحذاؤه الممزق. أعُجب بذلك الطفل وھندامھ وتمنى أن
تكون ملابسھ وحذاؤه ووضعھ مثلھ. وما ھي إلا لحظات وإذا بھ یقف في صمت مندھشًا مستغرباً لم
یصدق ما رأتھ عیناه عندما أحضرت والدة ذلك الطفل عربة معھا ووضعتھ فیھا وانصرفت معھ.
حینھا نسي ملابسھ وحذاءه الممزق وتأثر كثیرًا، وشكر الله وأثنى علیھ على نعمة الصحة والعافیة

عندما رآه معاقاً لا یستطیع الحركة واللعب.

ھذا ھو حال الكثیر منا.. ننظر إلى ما عند غیرنا ونتمنى مثلھ وننسى ما أنعم الله بھ علینا من
نعم أخرى ونعیش حالة من القلق والھم والغم والضغوط النفسیة التي تكدر صفو عیشنا، ھذا إن لم
یصبنا مرض الحسد فنتمنى زوال النعم عنھم. الله جل ثناؤه عدل في حكمھ وتدبیره وعندما یسلب
شیئا من شخص یعوضھ بشيء آخر وذلك لحكمة بالغة تخفى علینا تستوجب الثقة والتسلیم والرضا

والإیمان با� جلّ وعلا.

ما المقصود بالقناعة؟ وكیف نربي أنفسنا لنكون أكثر قناعة؟ وماھي الآثار والفوائد
المرجوة؟

القناعة ھي الرضا والقبول كما وردت في المعجم العربي. وعندما سأل النبي  جبرائیل:
... ما تفسیر القناعة؟ قال: "تقنع بما تصیب من الدنیا، تقنع بالقلیل وتشكر الیسیر"41.

كیف نربي أنفسنا لنكون أكثر قناعة؟



كل شخص مطلوب منھ السعي والعمل بجد والمثابرة والكفاح ومواجھة التحدیات في ھذه
الحیاة لتحقیق أھدافھ وطموحاتھ السامیة العالیة، لا أن یكون جلیس الدار ویتمنى بلا عمل وسعي، أو
یتقاعس ویتكاسل. ومقابل ذلك ھو مطالب بالتوازن والقناعة والرضا والتسلیم بما قسمھ الله لھ من
نْیاَ رزق كما قال جلّ وعلا: {أھَُمْ یقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بیَْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّ

ا یجَْمَعوُنَ}42. وَرَفعَْناَ بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیتََّخِذَ بعَْضُھُمْ بعَْضًا سُخْرِی�ا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّ

وفي آیة أخرى یربینا كیف نتعامل مع الآخرین ولا ننظر إلى ما عندھم من متاع الدنیا الذي
جعلھ لغرض الابتلاء والامتحان، ونثق بأن ما عند الله ھو خیر وأبقى. {وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا

نْیاَ لِنفَْتِنھَُمْ فِیھِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأبَْقىَ}43. مَتَّعْناَ بِھِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیاَةِ الدُّ

: "اقنع بما قسم الله لك ولا تنظر إلى ما عند غیرك ولا وفي الحدیث عن الإمام علي 
تتمنّ ما لست نائلھ، فإنھ من قنع شبع ومن لم یقنع لم یشبع، وخذ حظك من آخرتك"44.

ا وكمداً، ومن الأمور المھمة أن لا ترُاقب من ھو أعلى منك فقط فمن راقب الناس مات ھم�
: "انظر إلى من ھو دونك في وانظر إلى من ھو دونك في المقدرة فقد ورد عن الإمام الصادق 

المقدرة ولا تنظر إلى من ھو فوقك في المقدرة، فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك"45.

كما لا ینبغي أن تتعلق كثیرًا بنعیم الدنیا وزینتھا ولا تكن الدنیا أكبر ھمك. قال تعالى: {إِنَّمَا
نْیاَ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَإِنْ تؤُْمِنوُا وَتتََّقوُا یؤُْتِكُمْ أجُُورَكُمْ وَلاَ یسَْألَْكُمْ أمَْوَالكَُمْ}46. وقال الإمام علي  الْحَیاَةُ الدُّ

: "اقنعوا بالقلیل من دنیاكم لسلامة دینكم، فإن المؤمن البلغة الیسیرة من الدنیا تقنعھ"47.

ھذا بالإضافة إلى الثقة با� وعدالتھ، والإكثار من الحمد والشكر، والتحلي بالصبر والزھد
والتواضع، والتخلص من الحسد والغیرة والطمع، والإكثار من التوجھ إلى الله بالدعاء.

ما ھي الآثار والفوائد المرجوة من القناعة؟

الآثار والفوائد كثیرة نكتفي بذكر سبعة آثار منھا:

راحة البال والبدن وطمأنینة القلب:1.

- القناعة بلسم لمن أراد العیش سعیداً ھنیئاً مرتاح البال بعیداً عن الھم والغم



والضغوط النفسیة.

: القنوع راحة الأبدان48. - الإمام الحسین 

: من قنع لم یغتم49. - الإمام علي 

كنز وغنى:2.

: "القناعة كنز لا یفنى"50. - رسول الله 

: ارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس51. - رسول الله 

: طلبت الغنى فما وجدت إلا بالقناعة، علیكم بالقناعة تستغنوا52. - الإمام علي 

النزاھة والعفاف:3.

: من قنعت نفسھ أعانتھ على النزاھة والعفاف53. - الإمام علي 

عز وقوة:4.

: ثمرة القناعة العز54ّ. - الإمام علي 

صلاح النفس:5.

: أعون شيء على صلاح النفس القناعة55. - الإمام علي 

تخفیف الحساب یوم القیامة:6.

: اقنع بما أوتیتھ یخفَّ علیك الحساب56. - رسول الله 

التخلص من الحسد والطمع والأمراض الأخرى.7.



زیادة الخیر بسبب كثرة الشكر �.7.

قال الإمام الشافعي (رحمھ الله):

كِرَأیَتُ القنَاعَةَ رَأسُ الغِنى فصَِرتُ بِأذَیالِھا مُتمََسِّ

وَلا ذا یرَاني بِھِ مُنھَمِكِفلاَ ذا یرَاني عَلى بابِھِ

أمَُرُّ عَلى الناّسِ شِبھَ المَلِكِفصَِرتُ غَنیاً بِلا دِرھَمِ

وما أجمل أن نكثر من دعاء النبي  ونطلب من الله عز وجل القناعة والبركة في الرزق:
"اللھم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فیھ".

 



 

 

قلھا ولا تكتمھا في صدرك.. شكرًا

 

شدتّ انتباھي إحدى حلقات برنامج "المسامح كریم" حین حَضَرت إحدى الزوجات من
مدینة سیھات داعیة زوجھا، لیس للاعتذار منھ والتسامح كما ھو الھدف من البرنامج، بل حضرت

لتقدم لھ الشكر والتقدیر أمام الملایین من الناس.

الموقف قد یكون غریبا في نظر الكثیر من الناس لكنھا ذھبت بكل جرأة لتعبر عن شكرھا
وامتنانھا لزوجھا. مھما تكن النظرة ومن أي زاویة ینَظر إلیھا كل شخص فالأغرب من ذلك ھو تبلد
المشاعر لدى الكثیر من الأشخاص، وأود التركیز ھنا في الھیكل الذي یبني الأسرة ویساھم في بناء
المجتمعات تحدیداً بین الزوج وزوجتھ. لقد قطعت ھذه الزوجة ھذه المسافة لتقول لزوجھا أمام
الملایین من الناس شكرًا بینما یستكثر الزوج أو الزوجة في بعض البیوت التلفظ بھذه الكلمة المكونة

من أربعة أحرف في داخل البیت بل حتى داخل الغرفة بین حیطانھا الأربعة.

إنھا كلمة لھا سحر غیر طبیعي وتأثیر كبیر على النفس لتقدیم المزید من العطاء والتضحیة
والإیثار في كل مجال من مجالات الحیاة. وقد لاحظت الكثیر من كبار مسؤولي الشركة التي كنت
أعمل فیھا في المناصب العلیا یبحثون ویفتشون ویبذلون قصارى جھدھم وینتظرون سماع ھذه
الكلمة من رؤسائھم. لیس ذلك فحسب بل إن الله سبحانھ وتعالى أوعد عباده بالزیادة مع الشكر،
وكذلك المخلوق فإنھ یقابل الإحسان بالإحسان والزیادة في الإنتاج والعطاء عندما یقُدَّم لھ الشكر. قال

تعالى: {وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأزَِیدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفرَْتمُْ إِنَّ عَذاَبِي لشََدِیدٌ}57.

فعلى سبیل المثال ھا ھي أیام شھر رمضان قد تصرّمت فكم زوج قدم لزوجتھ الشكر والثناء
على جھدھا وخدمتھا ووقفتھا كل یوم في المطبخ لإعداد وجبة الإفطار والخدمات الأخرى التي
تقدمھا لھ طوال أیام السنة؛ وكم زوجة قدمت لزوجھا الشكر والثناء على كسوة العید والخدمات

الأخرى التي قدمھا لھا؟



بالشكر تدوم النعم وھي ثقافة جدیرة بالأخذ بھا؛ فمن لا یشكر المخلوق لا یشكر الخالق،
ومن ینقطع عن شكر الخالق لن یزیده من فضلھ ونعمھ. اِبحث من حولك عن كل من أسدى إلیك
معروفاً وخدمة وقلھا ولا تكتمھا في صدرك (شكرًا) وستجني منھا الكثیر وتكسب قلوب الآخرین

ومحبتھم، ولن تخسر شیئاً.

شكرًا � عز وجل، وشكرًا لوالديّ الغالیین، وشكرًا لزوجتي الحبیبة، وشكرًا لأبنائي
الأعزاء، وشكرًا لكم جمیعا أحبتي وأصدقائي وزملائي على كل إحسان ومعروف وخدمة.

 



 

 

المدح والثناء

 

المدح والثناء ھما أحد الأسالیب التي یعُمل بھا لتقدیر جھود الآخرین وتشجیعھم، سواء في
تربیة الأبناء أو في المجال المھني أو الاجتماعي أو غیرھا لما لھ من عظیم الأثر في تزویدھم
بشحنة إیجابیة وطاقة وحیویة، وبعث روح الأمل في أرواحھم لتحسین السلوك والأداء، وزیادة

الإنتاجیة والعطاء، وزیادة الثقة بالنفس والاعتماد علیھا، ونمو الشخصیة والعمل بحماس ورغبة.

ورد في كتاب الطفل بین الوراثة والتربیة: "من المیول الفطریة عند الإنسان، والتي تظھر
منذ أولى أدوار الطفولة وتظل تلازمھ مدى العمر، الرغبة في المدح والثناء من قبل الآخرین. إن
كل صغیر وكبیر یتوقع أن یلاقي استحساناً ومدیحًا من قبل الأصدقاء والزملاء في الانتصارات التي

یحرزھا في الحیاة، والتقدم الذي ینالھ في كل مرحلة"58.

لقد حث الله عز وجل في كتابھ المجید عباده على الشكر والثناء وأنھ سیكافئ الشاكرین
بزیادة النعم وتوعَّد الكافرین بالنعم بالعذاب الشدید حیث قال: {وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأزَِیدَنَّكُمْ
وَلئَِنْ كَفرَْتمُْ إِنَّ عَذاَبِي لشََدِیدٌ}59. وكذلك ھو حال الإنسان فإنھ یأنس بسماع كلمة الشكر والثناء

والمدح وینعكس ذلك على أدائھ ونشاطھ وعطائھ وإخلاصھ وتفانیھ.

بالرغم من أھمیة المدح والتحفیز إلا أن البعض یتحفظ في إظھار مدحھ للآخرین ویمتنع،
وذلك لأسباب سیتم التطرق لھا لاحقاً، خصوصًا عندما یتعلق الأمر بالأعمال المستحبة والأعمال
الاجتماعیة التطوعیة مما یكون لھ انعكاسات ونتائج سلبیة. سیتم تسلیط الضوء على خمسة محاور

مع الاستدلال بالروایات الكثیرة التي تناولت الموضوع لترسم لنا منھجیة واضحة:

تزكیة النفس●

ذم مدح الآخرین●



الاغترار بالمدح●

كیف تمدح●

كیف تتعامل مع المدح●

تزكیة النفس●

نھى الله جلّ وعلا الإنسان من أن یزُكي نفسھ كما ورد في قولھ: {... فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ
ي مَنْ یشََاءُ وَلاَ ُ یزَُكِّ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ}60. وقال تعالى: {ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

یظُْلمَُونَ فتَِیلاً}61.

: "من قال: إني خیر الناس فھو من شر الناس، ومن وورد في الحدیث عن رسول الله 
: "أقبح الصدق ثناء الرجل على قال: إني في الجنة فھو في النار"62. وقال الإمام علي 

نفسھ"63، وقال: "من مدح نفسھ ذبحھا"64.

ولكننا نلاحظ البعض یتكلم عن نفسھ ویمدحھا في بعض المواقف فھل یندرج ذلك تحت ھذا
النھي عن تزكیة النفس ویلزم الترك؟ سُئل الإمام الصادق  عن الحكم الشرعي لمدح الإنسان
نفسھ؟ فأجاب: "نعم إذا اضطر إلیھ، أما سمعت قول یوسف {قاَلَ اجْعلَْنِي عَلىَ خَزَائِنِ الأرَْضِ إِنِّي

حَفِیظٌ عَلِیمٌ}، وقول العبد الصالح: {... وَأنَاَ لكَُمْ ناَصِحٌ أمَِینٌ}"65.

وذكر البعض أن المدح المذموم ھو ما كان للافتخار والعجُب وفیھ إبراز للنفس وتمیزھا
على الأقران ولكن لا مانع من ذلك إن كان فیھ مصلحة دینیة. ورد في كتاب الأمثل في تفسیر كتاب
الله المنزل: "لا شك في أن مدح الإنسان نفسھ یعد من الأمور القبیحة، ولكن لیست ھذه قاعدة عامة،
بل قد تقتضي الأمور بأن یقوم الإنسان بعرض نفسھ على المجتمع والإعلان عن خبراتھ وتجاربھ،

لكي یتعرف علیھ الناس ویستفیدوا من خبراتھ ولا یبقى كنزًا مستورًا"66.

ذم مدح الآخرین



كما ذكرنا أعلاه یترتب على مدح الآخرین وتحفیزھم فوائد وآثار جماء مثل الحیویة والنشاط
وزیادة العطاء وغیره إلا أنھ قد وردت أحادیث كثیرة تذم مدح الإنسان في وجھھ، وتصفھ بالذبح أو
: إیاكم العقر، ولا بدّ من إیجاد ضابطة معینة تحكم ذلك لكي لا یترك المدح. قال رسول الله 
والمدح، فإنھ الذبح67. وقال: لو مشى رجل إلى رجل بسیف مرھف كان خیرًا لھ من أن یثني علیھ

في وجھھ68. وقال: إذا مدحت أخاك في وجھھ فكأنما أمررت على حلقھ الموسى69.

: وقال الإمام علي  لرجل مدح رجلاً في وجھھ: عقرت الرجل عقرك الله70. وقال 
إن مادحك لخادع لعقلك غاش لك في نفسك بكاذب الإطراء وزور الثناء، فإن حرمتھ نوالك أو منعتھ

أفضالك وسمك بكل فضیحة ونسبك إلى كل قبیحة71.

الأحادیث السابقة تذم مدح الشخص بماھو فیھ، وقد وردت أحادیث تذم مدح الشخص بما
لیس فیھ وكذلك مدح الفاجر والفاسق. فمدح الشخص بما لیس فیھ یعد نوعًا من الاستھزاء والسخریة
: یا بن مسعود! إذا مدحك الناس فقالوا: إنك ومدعاة للذم إن لم تحقق لھ أمنیتھ. قال رسول الله 
تصوم النھار وتقوم اللیل وأنت على غیر ذلك فلا تفرح بذلك، فإن الله تعالى یقول: {لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ
یفَْرَحُونَ بِمَا أتَوَْا وَیحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بِمَا لمَْ یفَْعلَوُا فلاََ تحَْسَبنََّھُمْ بِمَفاَزَةٍ مِنَ الْعذَاَبِ وَلھَُمْ عَذاَبٌ

ألَِیمٌ}7372.

: مادح الرجل بما لیس فیھ مستھزئ بھ74. وقال  مادحك بما وقال الإمام علي 
لیس فیك مستھزئ بك، فإن لم تسعفھ بنوالك بالغ في ذمك وھجائك75. وقال  من أثُني علیھ بما

لیس فیھ سُخر بھ76، وفي حدیث آخر: من مدحك بما لیس فیك فھو ذم لك إن عقلت77.

: إن الله ومما ورد في ذم مدح الفاسق والفاجر والسلطان الجائر ما قالھ رسول الله 
لیغضب إذا مُدح الفاسق78. وفي حدیث آخر إذا مُدح الفاجر اھتز العرش وغضب الرب79. وقال:

من مدح سلطاناً جائرًا وتخفف وتضعضع لھ طمعاً فیھ كان قرینھ إلى النار80.

الاغترار بالمدح

وأحیاناً یتم مدح الشخص من قبل الآخرین بدون علمھ أو عدم رغبتھ فإن كان كذلك فعلیھ أن
لا یفرح كثیرًا إلى درجة یصیبھ منھا الغرور والعجب والزھو الذي یخرجھ من الإخلاص � إلى



: حب الإطراء والثناء یعمي ویصم السمعة والریاء، ویفتح لھ أبواب الشیطان. قال رسول الله 
عن الدین، ویدع الدیار بلاقع81.

: أجھل الناس المغتر بقول مادح متملق، یحسن لھ القبیح، ویبغض وقال الإمام علي 
: الإطراء یحدث الزھو ویدني من الغرة83. وقال: حب الإطراء والمدح إلیھ النصیح82. وقال 
من أوثق فرص الشیطان84. وقال الإمام الصادق  لا تغَْترََّ بِقوَْلِ الْجَاھِلِ وَلاَ بِمَدْحِھِ فتَكََبَّرَ

وَتجََبَّرَ وَتعُْجَبَ بِعمََلِكَ، فإَنَِّ أفَْضَلَ الْعمََلِ الْعِباَدةَُ وَالتَّوَاضُع85ُ.

كیف تمدح؟

وإذا كان ولا بدّ من مدح شخص مقابل ما یقوم بھ من إنجازات وخدمات اجتماعیة جلیلة
على سبیل المثال فالرسالة المحمدیة السمحاء لم تمنع من ذلك بل وردت روایات عدیدة لیكون ضمن
ضوابط محكمة لتجنب التملق والإغراق والإفراط والكثرة في المدح الذي یسبب إحراجًا للشخص

ویصیبھ منھ الغرور والعجب وقد یخرجھ من إخلاص العمل � عز وجل.

: إذا مدحت فاختصر، إذا ذممت فاقتصر86. وقال  أكبر الحمق قال الإمام علي 
: كثرة الثناء ملق یحدث الزھو ویدني من العزة88. وقال: الإغراق في المدح والذم87. وقال 

الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والتقصیر عن الاستحقاق عي أو حسد89.

، فقال: ویحك! قطعت عنق صاحبك لو سمعھا ما وروي أن رجلاً مدح رجلاً عند النبي 
أفلح، ثم قال: إن كان لا بدّ أحدكم مادحًا أخاه فلیقل: أحب فلاناً ولا أزكي على الله أحداً، حسیبھ الله

إن كان یرى أنھ كذلك90.

كیف تتعامل مع المدح

أحیاناً یكون الإنسان في موقف محرج یمُدح فیھ ویثُنى علیھ فكیف یتصرف؟ ذلك ما وجھنا
إلیھ رسول الله  في قولھ: إذا أثُني علیك في وجھك فقل: اللھم اجعلني خیرًا مما یظنون، واغفر
: لا یصیر العبد عبداً خالصًا لي ما لا یعلمون، ولا تؤاخذني بما یقولون91. وقال الإمام الصادق 
� تعالى حتى یصیر المدح والذم عنده سواء، لأن الممدوح عند الله لا یصیر مذمومًا بذمھم، وكذلك
المذموم، ولا تفرح بمدح أحد فإنھ لا یزید في منزلتك عند الله، ولا یغنیك عن المحكوم لك والمقدور

علیك، ولا تحزن أیضًا بذم أحد فإنھ لا ینقص عنك ذرة92.



 



 

 

عجیب وفاء ھذا الكلب!!

 

أثناء زیارتي الیابان في عام 2011م استغربت من وجود مجسم لأحد الكلاب كأحد المعالم
السیاحیة في طوكیو یزوره الكثیر من السیاح مما أثار فضولي للقراءة والبحث عنھ لمعرفة السبب
الذي جعلھ یستحق ھذه المكانة عندھم. إنھ الكلب (ھاتشیكو) الذي عُرف برمز الوفاء في الیابان

وانتشرت قصتھ وأصبحت المدارس تتخذه قدوة لتعلیم الأبناء على الوفاء والإخلاص.

اعتاد ھذا الكلب انتظار صاحبھ یونو البروفسور في جامعة طوكیو كل یوم عند محطة
القطار (شیبویا) بعد خروجھ من العمل. ولكن في أحد الأیام توفي صاحبھ في الجامعة وبقي الكلب
ینتظره ویذھب كل یوم ینظر إلى بوابة المحطة لعلھ یطل علیھ، ولكن طال انتظاره لیس لأیام

وشھور بل ما یقارب العشر سنوات حتى أعیاه المرض وتوفي في عام 1935.

انتظار عشر سنوات لیس أمرًا سھلاً ولكن الكلاب عُرفت بالوفاء والإخلاص وقد وردت
قصص كثیرة تتحدث عن صور مختلفة من الوفاء لكل من أحسن إلیھا. وھا ھو الشاعر علي بن

الجھم الذي قدم من بیئة صحراویة متأثرًا بھا یمدح الخلیفة المتوكل ویشبھھ بالكلب قائلاً:

وكالتیس في قرع الخطوبأنت كالكلب في حفاظك للود

من كبار الدلا كثیر الذنوبأنت كالدلو لا عدمناك دلوًا

قال الغزالي إن الوفاء ھو: "الثبات على الحب وإدامتھ إلى الموت معھ، وبعد الموت مع
أولاده وأصدقائھ".

لن أقارن بین وفاء بني البشر مع وفاء الكلاب فذلك یتفاوت من شخص إلى آخر وأترك
الأمر لكل شخص لیقیم نفسھ في جمیع الأدوار التي یشغلھا في حال الصحة والسقم، والحیاة



والممات، بین الابن ووالدیھ... بین الزوج وزوجھ... بین الصدیق وصدیقھ... بین المرؤوس
ورئیسھ، مع الوطن... إلخ.

البعض من البشر یتصف بالغدر والخیانة ونكران الجمیل فینقلب رأسا على عقب وینسى
العشرة وما قدمھ لھ الطرف الآخر من حب وود وإیثار وتضحیة وتنطمس كلمة الوفاء من قاموسھ
فیتخلى عنھ بكل سھولة، وینفصل عنھ عندما یكون في أمس الحاجة إلیھ. والبعض منھم تكون
علاقتھ علاقة مصالح شخصیة، والبعض یغتر بالدنیا وزینتھا ویتغیر بمجرد الحصول على سلطة أو

جاه أو منصب أو ثروة.

وشریحة أخرى من البشر قد ضربت أعلى القیم فأصبحت نماذج مشرفة في الوفاء
والإخلاص مع من أحسن إلیھا لیس مع صاحب الشأن فقط بل مع أحبابھ وأصدقائھ. فھا ھو سید
الأنبیاء والمرسلین صاحب الخلق العظیم یكرم إحدى النساء وفاء لزوجتھ خدیجة كما روى
الطبراني.. أكرم سیدنا النبي  عجوزًا جاءت إلیھ، وقال: "إنھا كانت تغشانا أیام خدیجة، وإن

حسن العھد من الإیمان"93.

ومن صور الوفاء أیضًا الوفاء للعظماء أصحاب الفضل الذین خدموا البشریة وتركوا بصمة
في حیاتھم وبعد رحیلھم وعلى رأسھم نبي ھذه الأمة  الذي ضحى وتحمل الأذى لنشر الدین
حتى قال الله تعالى في كتابھ: {... الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ
الإِسْلامََ...}94. لقد تحمل الكثیر لإنقاذ البشریة من الجھل والضلال وإخراجھا من الظلمات إلى النور
ولم یطلب أجرًا مقابل ذلك. وأقل ما یمكن تقدیمھ لھ من الوفاء ھو المحافظة على ھذا الدین وتعالیمھ
والثبات على محبتھ ومحبة من یحب، ومحبة أھل بیتھ. قال الله جلّ وعلا: {... قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ

أجَْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبىَ...}95.

 



 

 

مقابلة الإساءة بالإحسان

 

قال الشاعر:

ألقَّمُھُ بأطْرافَِ الْبنَاَنِفیَاَ عَجَباً لمن رَبَّیْتُ طِفْلاً

مایَةََ كُلَّ یوَم ا اشتد96ََّ ساعَِدهُُ رَمَانيأعلِّمھُ الرِّ فلَمََّ

ا قاَل قاَفِیةًَ ھَجَانيوَكَمْ عَلَّمْتھُُ نظَْمَ الْقوََافي فلَمََّ

ةَ كُلَّ وَقْتٍ ا طَرَّ شارِبھُُ جَفاَنيأعلِّمھُ الْفتُوَُّ فلَمََّ

الأمر الطبیعي أن لا ینكر الإنسان المعروف، ویحسن إلى من أحسن إلیھ ولیس في ذلك
حْسَانِ إِلاَّ فضل فكل من أسدى معروفاً یستحق أن یقابل بالمثل. قال تعالى: {ھَلْ جَزَاءُ الإِْ
حْسَانُ}97. فإن أحسن الإنسان فھو لنفسھ وإن أساء فھو أیضًا لنفسھ كما قال تعالى: {إِنْ أحَْسَنتمُْ الإِْ

أحَْسَنتمُْ لأِنَفسُِكُمْ وَإِنْ أسََأتْمُْ فلَھََا...}98.

إلا أن البعض ینُكر ویجحد المعروف والإحسان كما أشارت إلیھ الأبیات المذكورة أعلاه
التي تنُسب إلى معن بن أوس الذي أحسن إلى ابن أختھ ولكنھ قابل الإحسان بالإساءة. كم یشعر
الإنسان بالأسى في شتى المجالات عندما یحُسن إلى شخص قریب أو بعید ویكون لھ ناصحًا ویبذل
كل ما یملك من أجلھ ویسعى في خدمتھ وتعلیمھ وتدریبھ وتوفیر سبل الراحة لھ وإیثاره على نفسھ،
ویتفاجأ برد فعلھ السلبي تجاھھ وقلة مروءتھ وإساءتھ إلیھ من غیر مبرر، أو لمصلحة شخصیة، أو

لسوء فھم أو سوء ظن لم یبذل أقل جھد لحملھ على الخیر والتحقق منھ قبل الإساءة.



والصنف الثالث أعلى مرتبة یسَْتَّر لھ الفؤاد عندما تجد شخصًا یحُسن لیس فقط لمن أحسن
إلیھ بل یتعدى ذلك ویحسن إلى من أساء إلیھ واعتدى علیھ. إنھ من مكارم الأخلاق التي لا ینالھا إلا
ذو حظ عظیم، وشرف كبیر، ومن یملك قلباً یتوھج إیماناً ملبیاً دعوة اللطیف الودود الرحیم بعباده
حیث یقول: {وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّیِّئةَُ ادْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذاَ الَّذِي بیَْنكََ وَبیَْنھَُ عَدَاوَةٌ

كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ}99.

مقابلة الإساءة بالإحسان لھا آثار وفوائد تنعكس على حیاة الإنسان ومن أبرزھا ما أشارت
إلیھ الآیة الكریمة بأنك عندما تحُسن إلى عدوك الذي أساء إلیك فذلك الإحسان قد یؤثر علیھ ویشُعره
بالخجل، ویصبح كأنھ ولي حمیم. كما أن الإحسان قد یكون سبباً في إصلاح المسیئ، والتأثیر فیھ
عملیاً لتغییر منھجھ وفكره وسلوكھ، كما أورد التاریخ من قصص كثیرة ذات عبرة وعظة، ومن
أبرزھا قصة ھدایة ذلك الیھودي الذي قابلھ النبي  بالإحسان وقام بزیارتھ والاطمئنان على
: "إن إحسانك إلى من كادك من الأضداد صحتھ بالرغم من إساءتھ إلیھ. قال الإمام علي 

والحساد، لأغیظَ علیھم من مواقع إساءتك منھم، وھو داع إلى صلاحھم"100.

ومن آثار الإحسان كسب وامتلاك قلوب الناس ومحبتھم ومودتھم مما یجعل أفراد المجتمع
: "جُبِلت القلوب على حب من أحسن إلیھا وبغض أكثر ألفة وتلاحمًا وتماسكًا. قال رسول الله 
: "من كَثرُ إحسانھ أحبھّ إخوانھ"؛ وقال: "بالإحسان تملك من أساء إلیھا"101. وقال الإمام علي 

القلوب"102.

والإحسان إلى المسیئ ھو من مكارم الأخلاق التي أشار إلیھا صاحب الخُلقُ العظیم في
قولھ: "ألا أخبركم بخیر خلائق الدنیا والآخرة؟ العفو عمّن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى
من أساء إلیك، وإعطاء من حرمك"103. وتتجلىّ مكارم الأخلاق في الدعاء المنسوب للإمام زین
دْنِي لأنَْ أعَارِضَ مَنْ العابدین  الذي یربینا على الإحسان في ھذه العبارات العظیمة: "وَسَدِّ
لةَِ غَشَّنِي بِالنُّصْحِ، وَأجَْزِيَ مَنْ ھَجَرَنِي بِالْبِرِّ وَأثُِیبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبذَْلِ وَأكَُافِيَ مَنْ قطََعنَِي بِالصِّ

كْرِ، وَأنَْ أشَْكرَ الْحَسَنةََ وَأغُْضِيَ عَنِ السَّیِّئةَِ". وأخَُالِفَ مَنِ اغْتاَبنَِي إلىَ حُسْنِ الذِّ

 



 

 

رسالة الحقوق.. والنصیحة

 

الإنسان لیس لھ غنى عن المجتمع ولا یستطیع أن یعیش مستقلا� بحالھ دون الحاجة للآخرین.
: اللھم أغنني عن خلقك فقال لھ الإمام: لیس ورد أن رجلاً قال بحضرة الإمام زین العابدین 
ھكذا إنما الناس بالناس، ولكن قل: اللھم أغنني عن شرار خلقك104. ومن حاجات الإنسان لإخوانھ
أنھ یقصدھم أحیاناً لطلب الاستشارة والنصیحة للاستفادة من تجاربھم وخبراتھم في الحیاة وقد اھتم
بھذا الجانب الإمام السجاد  وتطرق لحقوق المستشیر والمشیر والمستنصح والناصح في رسالة
الحقوق التي أصدرھا قبل أكثر من 1300 عام والتي شملت خمسین مادة أو حقاً في علاقة الإنسان
مع ربھ ومع نفسھ والمجتمع. إنھا رسالة عظیمة تستحق القراءة والتأمل في كلماتھا وھي مختصرة
في كلماتھا قیمة بما ورد فیھا من حقوق ولن تستغرق الوقت الكثیر لقراءتھا، وسنتناول في ھذه

الأسطر الحقوق المتعلقة بالنصیحة، فقد ورد فیھا حق المستنصح وحق الناصح105.

حق المستنصح

وأمَّا حَقّ الْمُسْتنَْصِحِ فإَنِّ حَقھُّ أنَْ تؤَُديَّ إِلیَْھِ النصِّیحَةَ عَلىَ الْحَقّ الذِّي ترََى لھَُ أنَھُّ یحَْمِلُ
وتخَْرُجَ الْمَخْرَجَ الذِّي یلَِینُ عَلىَ مَسَامِعِھِ، وتكَُلمَّھُ مِنَ الْكَلاَمِ بِمَا یطُِیقھُُ عَقْلھُُ فإَنِّ لِكُلّ عَقْلٍ طَبقَةًَ مِنَ

الْكَلاَمِ یعَْرِفھُُ ویجَْتنَِبھُُ ولْیكَُنْ مَذْھَبكَُ الرّحْمَةَ ولا قوُّةَ إِلاّ بِاّ�ِ.

حق الناصح

وَأمَّا حَقّ الناّصِحِ فأَنَْ تلُِینَ لھَُ جَناَحَكَ ثمُّ تشَْرَئِبّ لھَُ قلَْبكََ وتفَْتحََ لھَُ سَمْعكََ حَتىّ تفَْھَمَ عَنْھُ
نصَِیحَتھَُ ثمُّ تنَْظُرَ فِیھَا فإَنِْ كَانَ وُفقَّ فِیھَا لِلصّوَابِ حَمِدْتَ ّ�َ عَلىَ ذلَِكَ وقبَِلْتَ مِنْھُ وعَرَفْتَ لھَُ
َ إِلاّ أنَْ نصَِیحَتھَُ وإِنْ لمَْ یكَُنْ وُفقَّ لھََا فِیھَا رَحِمْتھَُ ولمَْ تتَھِّمْھُ وعَلِمْتَ أنَھُّ لمَْ یأَلْكَُ نصُْحًا إِلاّ أنَھُّ أخَْطَأ

یكَُونَ عِنْدكََ مُسْتحَِق�ا لِلتھَّمَةِ - فلاََ تعَْبأَْ بِشَيْءٍ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ كُلّ حَالٍ ولا قوُّةَ إِلاّ بِاّ�ِ.



النصیحة یحتاجھا كل إنسان أیاً كان دوره في الحیاة، في المنزل والعمل ومع المجتمع
بمختلف طبقاتھ. البعض قد یذھب ویطلب النصیحة من الآخرین مستفیداً من خبراتھم وتجاربھم في
الحیاة وھنا قد بینّ الإمام السجاد  حق المستنصح "أو المنصوح" فھو لھ حق النصیحة من
إخوانھ المؤمنین، وأن تقُدَّم لھ النصیحة باللین والرفق والرحمة، مع مراعاة الاختلاف في مستویات
العقول والحدیث معھا بما تطیقھ وتتحملھ. والبعض الآخر یكُابر ولا یسعى لطلب النصیحة بل
یحاول جاھداً أن یصم أسماعھ عن سماع أي نصیحة ویمتعض من كل من یقدم لھ النصیحة في
الأمور الدینیة والدنیویة ویعادیھ وینفر منھ وقد یسیئ إلیھ ویؤذیھ. ھذا السلوك لیس مختصًا بزمن
معین وقد واجھھ نبینا محمد  وجمیع الأنبیاء مع قومھم فقد ورد على لسان النبي صالح  في
كتاب الله تعالى: {فتَوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِنْ لاَ تحُِبُّونَ

النَّاصِحِینَ}106.

في كل مجتمع لا یتوقع الناصح بأن یكون محبوبا من الجمیع بل علیھ أن یتوقع بأن نصیحتھ
قد تخلق لھ أعداء وعلیھ أن یقیِّم المصلحة العامة والفائدة من استمراره في تقدیم النصیحة وتحمل

العواقب أو التوقف سواء كانت النصیحة بشكل عام أو خاص.

منھجنا الإسلامي لم یغفل موضوع النصیحة وقد تم الحث والتأكید علیھا. قال رسول الله 
: "أشفق الناس علیك : "لینصح الرجل منكم أخاه كنصیحتھ لنفسھ"107. وقال الإمام علي 
أعونھم لك على صلاح نفسك، وأنصحھم لك في دینك". وقال: "لا خیر في قوم لیسوا بناصحین ولا

یحبون الناصحین"108.

وإن كان الإنسان یجد مرارة وصعوبة في تقبل النصیحة من الآخرین، ویشعر بعدم الارتیاح
النفسي إلا أن ذلك یكون لفترة وجیزة في بدایة الأمر، ولا شك بأنھ سیدرك المصلحة منھا لاحقاً
وسیقدر دور الناصح خصوصًا عندما یشعر بأمانتھ وإخلاصھ وسمو أھدافھ وعدم رغبتھ في
: "مرارة النصح أنفع من حلاوة الغش". وقال الإمام الباقر  المجاملة والغش. قال الإمام علي 

: "اتبع من یبكیك وھو لك ناصح، ولا تتبع من یضحكك وھو لك غاش"109.

ما ھو المطلوب من الشخص المنصوح أو المستنصح، وكیف یتعامل مع الناصح الذي یقدم
لھ النصیحة؟ ھذا ما وضحھ الإمام السجاد  في رسالة الحقوق بقولھ أما حق الناصح بأن تلین لھ
الجانب وتصغي إلیھ بقلبك وسمعك حتى تفھم نصیحتھ. وبعد ذلك تنظر في نصیحتھ وتقُیِّمھا فإن



رأیتھ وُفِّق فیھا للصواب فاحمد الله وتقَبلھا منھ واشكره.. وإن لم یكن وُفِّق فیھا وعلمت بأنھ كان
مجتھداً ولم یكن مقصرًا فلست مجبرًا بالأخذ بنصیحتھ وعلیك بأسلوب اللین والرفق والرحمة ولا

ر بھ. تتھمھ وتتعدى علیھ وتشھِّ

لا شك بأنھ من الإجحاف تحمیل الشخص المنصوح كامل المسؤولیة واللوم والعتاب في
الفرار من الناصحین وعدم محبتھم وتقبل النصیحة منھم بل أنَّ الناصح یتحمل أحیاناً جزءًا كبیرًا
من ذلك بسبب أسلوبھ وسلوكھ وقد یكون ھو السبب الرئیس في عدم قبول نصیحتھ. وھذا ما سیتم
تناولھ تحت عنوان (لا یكَن نصحك منفَِّرًا..) مع التعرض لبعض الأسالیب الناجعة لتوجیھ النصیحة.

 



 

 

لا یكَن نصحك مُنفَِّرًا..

 

تقدیم النصیحة لیس أمرًا سھلاً، ویعتمد على المواقف، ونوعیة النصیحة، والناصح
والمنصوح، ومدى العلاقة بینھما، وھل النصیحة عامة أو خاصة لشخص بعینھ. ولكي لا یلُقىَ باللوم
على المنصوح فقط في عدم تقبل النصیحة یحتاج الناصح مراعاة بعض الأمور التي تساعده لأن
تكون نصیحتھ أكثر تقبلاً. من أھم الأمور وضوح الھدف من النصیحة إن كانت خالصة لوجھ الله
تعالى وابتغاء الإصلاح والمصلحة العامة، ومنھا مصلحة المنصوح أم أن الھدف ھو مصلحة
الناصح الشخصیة وحب الذات، وإبراز المواھب والقدرات، ورغبة في التمیز على الغیر، والتسلط
والزعامة والاستعلاء والشھرة. وقد ذكر رسول الله  أربع علامات للناصح حیث قال: "أما
علامة الناصح فأربعة: یقضي بالحق، ویعطي الحق من نفسھ، ویرضى للناس ما یرضاه لنفسھ، ولا

یعتدي على أحد"110.

ولیكون الناصح مقبولاً یحتاج إلى التحلي باللین والرفق والتواضع، وأن تكون نصیحتھ
بالحكمة والكلمة الطیبة مبتعداً عن الشعور بالعظمة والكبریاء والغرور. وأن لا یكون ھمھ كشف
وتعریة الطرف الآخر وإظھار عیوبھ وإحراجھ والتشھیر بھ وتألیب الرأي العام علیھ، فكل إنسان لھ
كرامتھ وعزة نفسھ ولن یسمح لأي كان بإھانتھ والنیل منھ وسیدافع مستمیتاً للحفاظ على كرامتھ

ویستحیل أن یتقبل أي نصیحة في ھذه الحالة.

ومن الأمور المھمة إن كانت النصیحة لفئة من الناس أن تطُرح بدون التطرق للأسماء، وإن
كانت خاصة لشخص بعینھ فمن أكبر الأخطاء التي یتجاھلھا البعض بأن تكون على الملأ فذلك
یجعل المنصوح یشعر بالحرج والإساءة، وسیكون لدیھ رد فعل عكسي محاولاً رد اعتباره وكرامتھ،
وسیزید من عناده وعدم الخضوع والانصیاع، بل سیبذل قصارى جھده لیثبت بأنھ على صواب.
لذلك من الواجب أن یتم توجیھ النصیحة على انفراد سواء كان وجھًا لوجھ أو على الخاص عبر



ا فقد زانھ، ومن وعظھ : "من وعظ أخاه سر� وسائل التواصل الاجتماعي. قال الإمام علي 
: "نصحك بین الملأ تقریع"112. علانیة فقد شانھ"111. وقال 

وقال الإمام الشافعي (رحمھ الله):

دني بِنصُحِكَ في اِنفِرادي تعَمََّ

وَجَنِّبني النصَیحَةَ في الجَماعَھ

فإَنَِّ النصُحَ بیَنَ الناسِ نوَعٌ

مِنَ التوَبیخِ لا أرَضى اِستِماعَھ

وَإِن خالفَتنَي وَعَصیتَ قوَلي

فلاَ تجَزَع إِذا لمَ تعُطَ طاعَھ

كما ینبغي أن یكون الناصح أھلاً للنصیحة وقدوة للمنصوح بحیث لا ینصح بأمر وھو
یخالفھ، وأن یختار الوقت المناسب بحیث لا یكون المنصوح مشغولاً بأمور أخرى، ویراعي نفسیتھ
ومدى تقبلھا لقبول النصیحة فإن كان في حالة غضب وانفعال فمن الأفضل التریث لوقت یكون فیھ

أحسن حالاً للاستماع والتقبل.

ومن الحقوق والآداب التي یحتاج الناصح الالتزام بھا العقلانیة وعدم التھور وعدم المبالغة،
والابتعاد عن الشخصنة، وعدم توجیھ النصیحة بشكل مباشر بأسلوب الأمر والنھي والزجر بل لا بدّ
من اختیار الأسلوب الأمثل كھیئة الاستفھام مثلاً (ماذا لو فعلت كذا وكذا؟)، أو طرح الإیجابیات
والسلبیات لعدد من الخیارات وإتاحة مساحة للمنصوح للتقییم والاختیار فذلك یجعلھ یشعر بالراحة
بأنھ صاحب القرار والاختیار وغیر مفروض علیھ فرضًا. وأحیاناً یكون أسلوب التطبیق العملي
وتمثیل دور القدوة أمام المنصوح أبلغ وأفضل من ألف كلمة ویكون لھ تأثیر إیجابي كبیر في تغییر
بعض السلوكیات. فقد تكون مع ابنك ویواجھك موقف ما وترغب في توجیھ نصیحة لابنك للقیام
ھت لھ ما بإجراء معین فیمكنك القیام بھ أنت شخصیاً وھو ینظر إلیك بدون أن تتكلم فھنا تكون قد وجَّ



ترید بشكل أقوى وبدون أي إحراج، وعندما یمر بذلك الموقف مرة أخرى لن ینسى تصرفك
وسیحذو حذوك. وما أجمل الأسلوب الذي اتبعھ الإمام الحسن والإمام الحسین عندما شاھدا رجلاً
كبیرًا لا یحسن وضوءه، فطلبا منھ أن یحكم بینھما لمعرفة أیھما وضوؤه صحیح. فلما توضأ كل

منھما قال كلاكما تحسنان الوضوء وأنا الذي لا أحسن الوضوء وقد تعلمتُ منكما.

ومن الأسالیب التلمیح بدون تصریح أو توجیھ الخطاب إلى شخص آخر معروف بتقبلھ
للنصیحة والقصد منھا شخص آخر. تقول إحدى الأمھات عانیت كثیرًا وكدت أخسر ابني في مرحلة
المراھقة لعدم تقبلھ أي نصیحة وانقطعت خیوط التواصل معھ. فما كان منھا إلا أن انتھجت أسلوبا
آخر وأخذت تحكي قصصًا لابنھا الصغیر تناسب الابن المراھق عن الأخلاق الحسنة والتعامل مع
الناس وكل ما یحتاجھ من دون أن تشعره بأن الحدیث موجّھ إلیھ. تقول في بدایة الأمر كان یغادر
المكان لكي لا یسمع وبعد فترة صار یجلس ویستمع ولكنھ یتظاھر بأنھ مشغول بأشیاء أخرى.
استمرت على ذلك لفترة طویلة ولكنھا لاحظت التغییر الإیجابي على سلوكھ. وبعد عشر سنوات
اعترف الابن الأكبر لأمھ بالتأثیر الكبیر لتلك القصص على نفسھ ومن شدة تأثیرھا كان أحیاناً یذھب

إلى غرفتھ ویبكي عندما تضع یدھا على الجرح.

الناصح لن یسلم من النقد ولن یكون الطریق معبداً أمامھ ومفروشًا بأجمل أنواع الورود التي
یفوح منھا أزكى الروائح بل لا بدّ من وجود الشوك المؤذي والعقبات والتحدیات التي یھون أمرھا
إذا كانت النصیحة في الله وخالصة لوجھھ الكریم. وعلى الناصح أن یوازن الأمور ویقیِّم المصلحة
من نصیحتھ، ویتحلى بالصبر والحلم وكظم الغیظ والحكمة لأنھ قد یتعرض للإھانة والتھكم

والسخریة وقد یكون منبوذاً من قبل البعض.

 



 

 

لا شيء یستحق أن تخسر كرامتك

 

یبطر البعض ویعیش حالة من الغرور والغطرسة عندما ینعم الله علیھ بمنصب أو سلطة أو
جاه أو ثروة، ما یجعلھ یظن بأنھ قد حاز مرتبة عظیمة من الفضل والكرامة تمیزه على غیره،
ِ أتَقْاَكُمْ...}113. متناسیاً المعیار الإلھي الحقیقي ووسام الشرف الذي یمیزه {... إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ
مشیة الخیلاء واحتقار الآخرین والنظرة من الأعلى والعطاء سمعة وریاء وإتباعھ بالمن والأذى

وانتھاك الكرامة، أمور تنسف كل ما كسبھ.

عندما كان ذلك الفقیر في أمس الحاجة توجھ إلى المسجد وصلى ركعتین ودعى الله لیفرج
كربتھ، فما انفتل من صلاتھ إلا وذاك الغني بجانبھ یقدم لھ المساعدة. وقبل أن ینصرف وضع یده في
جیبھ وأخرج الكرت الذي یحمل اسمھ وأرقام الاتصال بھ، وسلمھ للمحتاج لیتصل بھ كلما كان في
ضائقة، فما كان منھ إلا أن تقدَّم لھ بالشكر، وأعاد كرتھ إلیھ قائلاً: إنني أعرف بمن أتصل في وقت

الشدة. یا لھا من كلمات قویة لمن تربطھ علاقة قویة با� عز وجل.

أو ذاك الذي تربع على منصب یرفع ویعز من یشاء ویضع ویذل من یشاء، ویخُشى أن یقول
ما قالھ فرعون، من غیر تورع ولا مراعاة للمعاییر التي من شأنھا أن تضمن لكل شخص حقھ

وكرامتھ بكل أمانة ونزاھة.

أو ذاك الذي خلع ثوب التواضع واحترام الآخرین لوجاھة نالھا عند الناس متجاھلاً تلك
: "ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند الكلمات الجمیلة التربویة من الإمام السجاد 

نفسي مثلھا، ولا تحدث لي عزًا ظاھرًا إلا أحدثت لي ذلَّة باطنة عند نفسي بقدرھا"114.

مْناَ بنَِي آدَمَ...} وحذره من أن لقد كرم الله الإنسان وأعزه كما قال في كتابھ المجید {وَلقَدَْ كَرَّ
یذل نفسھ ویسترخصھا ویھینھا ویحتقرھا لطلب الحوائج من المخلوق أو أن یسمح لغیره للقیام بذلك
فا� جلّ وعلا تكفل برزقھ وأمره بالسعي والعمل والتوكل علیھ والثقة بھ. قال تعالى: {ھُوَ الَّذِي جَعلََ



لكَُمُ الأرَْضَ ذلَوُلاً فاَمْشُوا فِي مَناَكِبِھَا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِھِ وَإِلیَْھِ النُّشُورُ}115، وضمن لھ رزقھ {وَفِي
السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ}116.

كرامتك ثمینة ونفیسة فصنھا واحرص على أن تصون كرامة الآخرین لتنال حبھم
وتقدیرھم، فعیش المرء بلا كرامة كمن فارق الحیاة قبل سنین. المتفضل بالنعم على المخلوق قادر
على أن یسلبھا منھ ولیس بعاجز أن یتفضل بھا على غیره وما ذلك إلا ابتلاء منھ جلّ وعلا لیرى

أیشكر فیزیده، أم یكفر فیسلبھا منھ أو یمھلھ لیزداد إثمًا ویستحق أشد العذاب.

 



 

 

التفاؤل وحسن الظن با�

 

لا تخلو حیاة كل إنسان من المشاكل والابتلاءات والتحدیات التي لا ینبغي أن تسیطر على
حیاتھ، وتجعلھ یعیش حالة من الاضطراب والانتكاسة والعزلة والتعاسة والكآبة، ویتصور بأنھا
نھایة الطریق فتعُطل كل طاقاتھ وإمكاناتھ، ویقف مستسلمًا فاقداً الأمل فیما یحقق لھ الخیر والسعادة

والنجاح والصحة، وكل ما یصبو إلیھ من أمنیات.

: "تفاءلوا بالخیر تجدوه" ولكن ربما یردد البعض منا الحدیث المروي عن النبي الأكرم 
لا یقف عنده بتمعن وتدبر بالرغم من أنھ لا یزید على ثلاث كلمات. ففي الحدیث ترسم لنا المنھجیة
المحمدیة - التي لا تنطق عن الھوى - كیف نتعامل مع ما یصیبنا بالتفاؤل وأننا عندما نتفاءل بالخیر
سنحصل علیھ. وذلك أمر نفسي عندما تشغل تفكیرك واھتمامك وتتفاءل بالسعادة ستجدھا، وعندما
تتفاءل بالنجاح فإنك ستحصل علیھ، والعكس صحیح عندما تتشاءم وتفكر في الفشل والمرض والفقر

فإنك تحصل علیھا وذلك بسبب تسخیر كل تفكیرك وطاقاتك تجاھھا.

وما أعظم الحدیث القدسي الذي یقول: "أنا عند ظن عبدي المؤمن بي، إن خیرًا فخیرًا، وإن
ا"117. شرًا فشر�

فلنتدبر في كلماتھ ونسأل أنفسنا كیف ھو ظننا با� عز وجل؟ فإن كان خیرًا سننال الخیر،
ا سننال الشر. فكیف نظن با� الشر ونعیش متشائمین وھو الجواد الكریم الرحیم وإن كان شر�

اللطیف الودود المتحنِّن على عیالھ؟

ویا لھ من قسم عظیم من رسول الله  بأن الله یستحي أن یحُسن العبد الظن بھ فیخلف ظنھ
: "والذي لا إلھ إلا ھو، لا یحسن ظن عبد مؤمن با� إلا كان الله عند ورجاءه. قال رسول الله 
ظن عبده المؤمن، لأن الله كریم بیده الخیرات، یستحي أن یكون عبده المؤمن قد أحسن بھ الظن ثم

یخلف ظنھ ورجاءه، فأحسنوا با� الظن وارغبوا إلیھ"118.



واقعاً من كان ارتباطھ با� عز وجل قویاً، مؤمناً وواثقاً ومحسناً الظن بھ فإنھ یعیش حالة من
الاستقرار والطمأنینة عند سماع أو قراءة ھذه الروایات التي لا تترك لھ مجالا لنفوذ الشیطان لیفتح

لھ أبواب الیأس والتشاؤم.

ومن ھو غارق في التشاؤم والنظرة السوداویة علیھ أن یغیر من نظام حیاتھ لیحسن الظن
با� عز وجل، والتوكل علیھ مع الأخذ بالأسباب، والثقة بقضائھ وقدره، والتحلي بالصبر، والإكثار
من الشكر والثناء فبالشكر تزید النعم. وعلیھ أن یتخلص من الأشیاء السلبیة التي تعكر مزاجھ فلا
یفتتح بھا یومھ وإن استطاع أن یتركھا طوال الیوم بل إلى الأبد فھو الأفضل، وأن یتجنب مرافقة
السلبیین والمتشائمین، وأن یترك المقارنة مع الآخرین، وأن یكون مبتسمًا، بشوش الوجھ، متحلیاً

بالنظرة الإیجابیة المتفائلة.

یقول أستاذ علم النفس الدكتور "مارتن سیلیجمان" مؤسس علم النفس الإیجابي، وقد ألف
أكثر من كتاب عن التفاؤل: "إن تكوین الأسلوب التفسیري للأحداث، حسبما صار مؤكداً في علم
النفس، یتم في مرحلة الطفولة، ومن ثم یتطور التشاؤم أو التفاؤل حیث یصبح عادة راسخة للتفكیر".

ولذلك ینبغي مراقبة الطفل في مراحل الطفولة وعدم السماح بأن یتسلل التشاؤم إلى نفسھ.

ولا شك بأننا بأمس الحاجة إلى حسن الظن با� والرجاء والتفاؤل لكشف ھذا الوباء الذي
یعیشھ العالم (كوفید - 19) والذي كان لھ أثر نفسي على البعض بسبب الحجر والعزل وما یسمعھ
من وسائل الإعلام المشبعة بالشحنات السلبیة. فالأمر بید الله عز وجل وھو القادر على كل شيء

{إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذاَ أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ}119.

 



 

 

فاصبر صبرًا جمیلاً

 

یتعرض الإنسان للكثیر من المواقف التي تتطلب الصبر في جمیع شؤون حیاتھ وذلك في
علاقتھ مع الله عز وجل من حیث البلاء والطاعة والمعصیة، وعلاقتھ مع المجتمع التي لا تخلو من
النصَب والمشقة والمكابدة والعناء، وتحتاج إلى الصبر والتحكم في انفعالاتھ. قال تعالى: {لقَدَْ خَلقَْناَ

الإِنْسَانَ فِي كَبدٍَ}120.

قال الإمام علي  في الصبر: "الصبر أن یحتمل الرجل ما ینوبھ، ویكظم ما یغضبھ"121.
وقسّم رسول الله  الصبر إلى ثلاثة أنواع: صبر عند المصیبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن

المعصیة122.

جمیع الطاعات من صلاة وصیام وحج وغیره لا یمكن للإنسان أن یؤدیھا إذا فقد الصبر،
كما ھو الحال مع المعاصي إذا لم یتحلَّ بالصبر فإنھ یكون فریسة سھلة للوقوع في شراك الشیطان

الرجیم، والوقوع في المعاصي والشھوات، ویخسر الدنیا والآخرة.

أما الصبر عند المصیبة فھو أعلى درجة وكل إنسان معرض لشتىّ أنواع البلاء الذي
یتفاوت من شخص إلى آخر حسب منزلتھ عند الله. قال تعالى: {أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا
آمَنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ}123. وقال تعالى: {وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأمَْوَالِ
ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ ابِرِینَ * الَّذِینَ إِذاَ أصََابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ رِ الصَّ وَالأنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

رَاجِعوُنَ}124.

لقد ارتبط الصبر بالإیمان وورد بأن الصبر رأس الإیمان، وأن الصبر من الإیمان بمنزلة
الرأس من الجسد، فعندما یفُقد الرأس یصُبح الجسد لا خیر فیھ ولا قیمة لھ، وكذلك عندما یفُقد



: "وعلیكم بالصبر فإن الصبر من الصبر، یكون إیمان الشخص لا خیر فیھ. قال الإمام علي 
الإیمان كالرأس من الجسد، ولا خیر في جسد لا رأس معھ، ولا في إیمان لا صبر معھ"125.

ولكي یحافظ الإنسان على إیمانھ ولا یفُسده مع كل حدث وموقف علیھ أن یتحلى بالصبر
ویستعین بھ وبالصلاة لكل ما یواجھھ من بلاء ونوائب وتحدیات الدھر. كما أمرنا الله عز وجل الذي
لا یتخلى عن عباده الصابرین، بأن یكون معھم ویتلطف بھم بإعانتھم وتخفیف آلامھم. قال تعالى:

ابِرِینَ}126. َ مَعَ الصَّ بْرِ وَالصَّلاةَِ إِنَّ �َّ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِیْنوُا بِالصَّ

كما نھانا الله عن الجزع والشكوى إلى الناس وأمرنا بالصبر الجمیل {فاَصْبِرْ صَبْرًا
جَمِیلاً}127. قال الإمام الباقر  - لما سئل عن الصبر الجمیل: "ذلك صبر لیس فیھ شكوى إلى

الناس"128.

وقد بشر الله الصابرین خیرًا وأنھ جلّ وعلا یوفیھم أجرھم بغیر حساب. قال تعالى: {... إِنَّمَا
ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بِغیَْرِ حِسَابٍ}129. ورد في تفسیر المیزان للطباطبائي أن "المعنى لا یعُطى یوَُفَّى الصَّ
الصابرون أجرھم إلا إعطاء بغیر حساب، فالصابرون لا یحُاسبون على أعمالھم ولا ینُشر لھم

دیوان ولا یقُدر أجرھم بزنة عملھم"130.

إننا بین یدي كریم جواد، رؤوف رحیم بعباده، لا نملك إلا التسلیم بقضائھ وقدره ونثق
بحكمتھ وتدبیره، وعلینا أن نكُثر من الحمد والشكر لھ، والإلحاح في الدعاء والصدقة والتوسل بأھل
بیت الرحمة، والاسترجاع عند المصیبة لیقع أجرنا على الله ولا نكون من الخاسرین. قال الإمام
: "من صبر واسترجع وحمد الله عند المصیبة فقد رضي بما صنع الله، ووقع أجره على الباقر 

الله، ومن لم یفعل ذلك جرى علیھ القضاء وھو ذمیم وأحبط الله أجره"131.

نسأل الله أن یفُرغ علینا صبرًا جمیلاً یلیق بإیماننا، ولا تشوبھ الشكوى إلى الناس {... رَبَّناَ
أفَْرِغْ عَلیَْناَ صَبْرًا وَتوََفَّناَ مُسْلِمِینَ}132.

 



 

 

 

 

 

الفصل الثاني  
أخلاق تنُفر الأحبَّة

 



 

 

ولو كنتَ فظ�ا غلیظ القلب

 

آیة في كتاب الله تعالى جسَّدت قاعدة قیادیة تدُرس عبر العصور في فن الإدارة والقیادة في
جمیع المجالات المھنیة والاجتماعیة والأسریة. لقد قاسى رسول الله  وتعرض للأذى وسوء
الخلق حتى قال: "ما أوذي نبي مثلما أوذیت"133. ولكنھ لم یستسلم ولم یدعُ علیھم بل كان رحیمًا بھم،

وتحلىّ باللین وحسن الخلق وسعة الصدر لیكسب قلوب الناس ویستنقذھم من الظلمات إلى النور.

وا مِنْ ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقلَْبِ لانَْفضَُّ قال الله تعالى فیھ: {فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ ِ إِنَّ �َّ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمَْرِ فإَِذاَ عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ
لِینَ}134. لو كان فظًا قاسیاً غلیظ القلب علیھم في تعاملاتھ ودعوتھ لانفضوا ونفروا من بین الْمُتوََكِّ
یدیھ ولكنھ كان یعفو ویصفح عن أخطائھم وتصرفاتھم ویداریھم، ویدعوا الله لیغفر لھم وقد اھتدى
الكثیر للإسلام بسبب أخلاقھ الكریمة، فكیف لا یكون كذلك وقد امتدحھ الله جلّ وعلا بالخُلقُ العظیم

في قولھ: {وَإِنَّكَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظِیمٍ}135.

لقد كان رسول الله  مألوفاً بحسن خلقھ فجذب الناس إلیھ وألفوه، وكان یؤكد علیھم
بالتحلي بحسن الخلق فیما بینھم فقد قال: "أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً الذین یأَلفون

: "المؤمن مألوف، ولا خیر فیمن لا یأَلف ولا یؤُلف"137. ویؤُلفون"136. وقال الإمام علي 

ومن سماتھ القیادیة أنھ كان یمزج بین مختلف الأنماط القیادیة حسب المواقف فتراه تارة
یتصف بالدیمقراطیة والمشاورة وعدم التھمیش لمن حولھ والاستبداد برأیھ الشخصي كما ورد في
الآیة {... وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمَْرِ...}؛ وتارة أخرى یتسم بالحزم والإقدام والتوكل على الله عز وجل
حسب ما تقتضیھ المصلحة العامة في اتخاذ القرارات المناسبة. ھذه الآیة الكریمة ترسم منھجیة
واضحة للتعامل لیس في المجال المھني فقط بل یمكن تطبیقھا والاقتداء بأسوتنا الحسنة في شتى



المجالات الاجتماعیة والأسریة مع الأزواج والأبناء لما تتضمن من مفاھیم تخلق أجواء من الألفة
والمحبة وتكسب القلوب وتجلب السعادة.

 



 

 

كسر القلوب وتنافرھا

 

وَاحْرَصْ على حِفْظِ القلُوُْبِ مِنَ
الأذَىَ

فرجوعھا بعد التنافر یصعب

إِنّ القلُوبَ إذا تنافر ودُّھا

شبْھُ الزُجَاجَةِ كسْرُھا لا یشُْعبَُ

لا تخل أي علاقة مھما كانت وفي أي مكان من الاختلاف في وجھات النظر والفكر
والمعتقدات، وذلك أمر طبیعي لاختلاف الثقافات والقناعات. في كل یوم یمر الإنسان بمختلف
المواقف التي یختلف فیھا مع من حولھ وذلك یعُد أمرًا صحیاً مع شرط الالتزام بالاحترام والتقدیر،
وحفظ اللسان من المساس بالمشاعر، وكسر القلوب بالكلمات الجارحة المؤذیة، فرب كلمة قالت
لصاحبھا دعني بسبب الأذى الذي تحملھ بین طیاتھا والمشاكل التي تخلقھا والخلافات والفتن التي
تؤججھا. قال الله تعالى: {وَالَّذِینَ یؤُْذوُنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ بِغیَْرِ مَا اكْتسََبوُا فقَدَِ احْتمََلوُا بھُْتاَناً
: "المسلم من سلم الناس من لسانھ ویده"139. وفي الجھة وَإِثمًْا مُبِیناً}138. وقال رسول الله 
المقابلة رب كلمة واحدة یمكن أن یكون لھا أثر إیجابي بأن تحفز قلباً وتدخل علیھ الأمل والسرور،

وتجعلھ ینبض بالمحبة والحیویة والنشاط.

البیتان أعلاه للإمام علي  مدرسة في الأخلاق وكیفیة التعامل مع الآخرین ومداراة
مشاعرھم للحفاظ على ود القلوب وتجنب تنافرھا. بعض الخلافات یمكن معالجتھا بسھولة وبحكمة
قبل أن تتأزم وذلك بتفھم الأطراف المختلفة وحكمتھم والمبادرة بالاعتذار من قبل المخطئ،



والتسامح والعفو والصفح من الطرف الآخر، أو الاعتذار منھما معاً إذا ما كان الخطأ مشتركًا. إلا
أن بعض الخلافات قد تصدر منھا كلمات جارحة مؤذیة للقلب وتتُرك لأیام حتى تأخذ مأخذھا، ویبدأ
التنافر بین القلوب وحینھا یصبح الأمر أكثر صعوبة وتأزمًا لرجوعھا، وكلما تركت لمدة أطول
تنافرت أكثر، وربما تصل عند البعض إلى درجة الحقد والغل والعیاذ با�، وقد شُبھت القلوب

بالزجاج الذي لا یجبر بعد الكسر.

حثنا دیننا الحنیف على ثقافة الاعتذار لما فیھ من مصلحة في المحافظة على العلاقات
الأسریة والاجتماعیة وغیرھا. فالإنسان غیر معصوم ویصدر منھ الخطأ سواء كان إرادیاً أو
لاإرادیاً ولكن مطلوب منھ المبادرة بالاعتذار ممن أخطأ علیھ بلا مكابرة وعناد وإصرار على
الخطأ. كما أن الطرف الآخر مطلوب منھ العفو والصفح والتسامح بلا مكابرة أو غرور أو إلحاق
ذل أو إھانة وانكسار للطرف المخطئ لما لھ من الأجر والثواب عند الله عز وجل. قال تعالى: {...
...}140، وقال تعالى: {... وَلْیعَْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

ُ لكَُمْ...}141. َّ�

ومنھم من یتعالى ویتصور بأن العفو والصفح والتسامح ھو ضعف وذل وھذه نظرة خاطئة
: "علیكم بالعفو، فإن العفو لا بل في العفو العزة والرفعة وسمو الخلق كما ورد عن رسول الله 

یزید العبد إلا عزًا، فتعافوا یعزكم الله"142.

 



 

 

لو تكاشفتم ما تدافنتم

 

عجباً لمن ینزه نفسھ ویزكیھا ویجعلھا فوق برج عالٍ ویحیطھا بھالة من القداسة والكمال
والعصمة، ویسلط منظاره السلبي على الآخرین یفتش عن أخطائھم ویتتبع عوراتھم وزلاتھم، ولا

یتورع بأن یكونوا فاكھة مجلسھ، ویستمتع بفضحھم وغیبتھم وبھتانھم.

من منا نال مرتبة الكمال والعصمة وأصبحت صحائفھ بیضاء ناصعة بلا خطأ ولا ذنب لكي
ینسى نفسھ ویبدأ في كشف عورات الآخرین بما فیھم وما لیس فیھم، بمجرد تخمین وسوء ظن أو
كلمة وردت إلى مسامعھ من فاسد ولم یتحقق منھا. قال تعالى: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ
: بِنبَإٍَ فتَبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْمًا بِجَھَالةٍَ فتَصُْبِحُوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ناَدِمِینَ}143. وقال الإمام علي 
"ألا إنھ ما بین الحق والباطل إلا أربع أصابع، وجمع أصابعھ ووضعھا بین أذنھ وعینھ"، ثم قال:
"الباطل أن تقول: سمعت، والحق أن تقول: رأیت"144. فإن لم نكن قد بلغنا ھذه المرتبة ولن نبلغھا،
فما لنا وعورات الآخرین وقد ستر الله علیھم وأمرنا الله بالستر. ھب أن الإنسان قد أذنب وأخطأ
وزلت قدمھ فا� لا یخفى علیھ ذلك بل یمنحھ الفرصة تلو الفرصة بعد كل ذنب لیتوب ویعتذر فیعفو

ویصفح عنھ وكأنھ لم یذنب.

ما یضیرنا لو سترنا على إخواننا ما انكشف لنا من عوراتھم فلعلھا كانت زلة أو ھفوة تولى
ھو أمرھا مع من لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في السماء؟ ألا نحب أن یستر الله علینا في
: "من ستر على مؤمن عورة یخافھا ستر الله علیھ سبعین الدنیا والآخرة؟ قال الإمام الصادق 

عورة من عورات الدنیا والآخرة"145.

وكیف سیكون الوضع لو انتھج كل منا ھذه المنھجیة لیكشف المستور وینشره على الملأ،
وینكشف ما تكنھ القلوب من الأمراض المستورة مثل الغل والحقد والحسد تجاه الآخر؟ حتما ستكون
: "لو تكاشفتم ما تدافنتم"146. حینھا لن تجد النتیجة سلبیة وآثارھا وخیمة كما قال الإمام علي 



أحداً بریئاً منزھًا من العیوب والمعاصي وسینفر كل شخص من الآخر ویعزف حتى عن دفنھ بعد
موتھ. وذلك ما یجعلنا نردد في الصلاة على المیت "اللھم إنا لا نعلم من ظاھره إلا خیرًا، وأنت أعلم

بسریرتھ منا، اللھم إن كان محسناً فزد اللھم في حسناتھ وإن كان مسیئاً فتجاوز عن سیئاتھ".

وما أعظم ما ورد عن الإمام الحسین  في دعاء عرفة العظیم: "یا من سترني من الآباء
والأمھات أن یزجروني، ومن العشائر والإخوان أن یعیروني، ومن السلاطین أن یعاقبوني، ولو

اطلعوا یا مولاي على ما اطلعت علیھ مني إذا ما أنظروني، ولرفضوني وقطعوني".

أعاننا الله على أنفسنا لنضع ما اقترفنا بین أیدینا، ونصب أعیننا قبل أن نفكر بتشریح غیرنا
والتنقیب عن أخطائھم وعیوبھم والنیل منھم، فلنا ولھم إلھ یتولى أمرنا.

 



 

 

الاشتغال بعیوب الناس

 

یھتم البعض ویستمتع بتتبع عورات الناس وعیوبھم، وكشفھا وإن كانت مستورة عن
الآخرین، والله عز وجل یدعو للستر على عباده وعدم الاشتغال بعوراتھم والخوض فیھا. فمن تتبع
: "لا عورات الناس فلا یأمننَّ تتبع عوراتھ وفضحھا، طال الزمان أو قصُر. قال رسول الله 
تتبعوا عورات المؤمنین، فإنھ من تتبع عورات المؤمنین تتبع الله عورتھ، ومن تتبع الله عورتھ

فضحھ ولو في جوف بیتھ"147.

بدلاً من النظرة السلبیة والتركیز على مثالب الآخرین وعیوبھم وأخطائھم، ما یضیر الإنسان
مع انطلاقة العام الجدید لو جعل لھ ھدفاً لتغییر سلوكھ بأن یكون أكثر إیجابیة، ویوجھ المجھر إلى
عیوبھ بدلاً من عیوب غیره، ویركز على ذكر محاسنھم وإبرازھا لكسب حبھم وتجنب خلق جو من
العداوة والشحناء، أو أقلھا الالتزام بالصمت إن لم یتمكن من إبراز الجانب الإیجابي. فما أجمل
وأروع ما ورد في الأخبار عن نبي الله عیسى  عندما مروا على جیفة كلب وقال الحواریون:
ما أنتن ریح ھذا الكلب! فقال: ما أشد بیاض أسنانھ! كان ذلك مع كلب جیفة ولكنھ التفت إلى بیاض
أسنانھ بنظرة إیجابیة لیكون درسًا عملیاً، ولم یعتن برائحتھ الكریھة، فما بالنا بحرمة المؤمن عند الله

عز وجل148.

ھي لیست مفخرة ولا شجاعة بأن نشُرح أجساد الآخرین وننھش فیھا كما یحلو لنا، ونتتبع
عوراتھم وننشرھا بدون تورع، فكل إنسان لا یخلو من العیوب وإن تمیز في جانب فلا تخلو جوانب
عدة من النقص والعیب. ومن یراجع نفسھ ویتأمل في عیوبھ التي سترھا الله علیھ ویشتغل بھا لتَرَك
الخوض في عیوب الآخرین، ولترك العجب بنفسھ والغرور والتفاخر على غیره لأنھ لن یسلم من
كشف عیوبھ، فالناس لھم ألسن ولھم أعین لن یتركوه في سبیلھ في أمن وأمان. كما قال الإمام

الشافعي (رحمھ الله):



لسانك لا تذكر بھ عورة امرئ

فكلك عورات وللناس ألسن

وعیناك إن أبدت إلیك معایباً

فدعھا وقل یا عین للناس أعین

ومن خاض في ھذا المجال فإنھ یخسر المحبة والمودة ویكون منبوذاً في المجتمع إلا مع
: "من شاكلتھ وزمرتھ التي تستمع إلیھ وتشجعھ على المضي قدُمُا على منھجھ. قال الإمام علي 
تتبع خفیات العیوب حرمھ الله مودات القلوب"149. ومع الأسف منھم من یقلب المحاسن ویشُھر

ویرُوج لھا على أنھا معایب ومساوئ مع زمرتھ التي تؤازره وتؤیده وتأنس بما یقدمھ لھا.

وإن التزم كل شخص من ھذه الزمرة وحفظ لسانھ عن ذكر معایب غیره فذلك لا یكفي بل
علیھ أن لا یصاحب من لدیھ ھذه الخصلة الذمیمة لكي لا یحُسب علیھ؛ كما لا یسُتبعد بأن یكون لھ
: "لیكن أبغض الناس إلیك، وأبعدھم منك، نصیب في ذكر معایبھ في یوم ما. قال الإمام علي 

أطلبھم لمعایب الناس"150.

وإیاك أن تفرح بسقطات الآخرین وأخطائھم وتغتنمھا فرصة للتصید علیھم وفضحھم
والتشھیر بھم لأنك لن تكون في مأمن، فمن عیرّ بشيء ابتلُي بھ، ومن شمت من مصیبة ابتلُي بھا.
: "لا تفرحنّ بسقطة غیرك، فإنك لا تدري ما یحدث بك الزمان"151. وقال قال الإمام علي 
: "لا تبدي الشماتة لأخیك فیرحمھ الله ویصیِّرھا بك، وقال: من شمت بمصیبة الإمام الصادق 
نزلت بأخیھ لم یخرج من الدنیا حتى یفتتن"152. ومن كان حریصًا على مصلحة غیره ویھمھ شأنھ
ا بعیداً عن التشھیر أمام یمكنھ تقدیم الموعظة والنصیحة لھ بأدب واحترام وأسلوب وأن تكون سر�
ا فقد زانھ، ومن : "من وعظ أخاه سر� الملأ للحفاظ على كرامتھ كما مرّ سابقاً. قال الإمام علي 

وعظھ علانیة فقد شانھ"153.

ھنیئاً لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس، وستر عیوبھم لیستر الله عیوبھ في الدنیا والآخرة.
: "طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس"154..."من ستر على مسلم ستره الله قال رسول الله 



في الدنیا والآخرة"155.

 



 

 

انتھاك القیم

 

الرؤیة الواضحة والرسالة المحددة والقیم العالیة عناصر مھمة لا یستغني عنھا أي شخص
یطمح إلى النجاح والتمیز، وكذلك الحال بالنسبة للشركات ومنظمات العمل الرائدة. ولأھمیتھا
یخُصص لھا الوقت الكافي لكتابتھا بعنایة وتمعنّ وأحیاناً بواسطة متخصصین لكي تكون خارطة
ھ جھود الإدارات والعاملین لتحقیق أھداف واستراتیجیات المنظمة. كما تحرص العمل واضحة توجِّ
المنظمات على أن تكون ھذه العناصر واقعیة وعقلانیة ومحددة وغیر مستحیلة، وتقوم بالمشاركة

بھا مع الطاقم الإداري وجمیع العاملین لضمان الالتزام والتمسك بھا والعمل بنھجھا.

ربما یوجد عدد كبیر من منظمات العمل التي تفتقد ھذه العناصر المھمة أو بعضھا، والبعض
منھا قد تكون موجودة لدیھا لكنھا داخل الخزانة وفي الأدراج لا یعلم بھا أي من الموظفین. وأحیاناً
تكون موجودة وجمیع الموظفین على اطلاع علیھا، بل ویحفظونھا عن ظھر قلب ولكنھا بعیدة عن
التطبیق الفعلي والواقع العملي ما یجعل ثقة الموظفین تتزعزع ولا یعیرونھا أي اھتمام. وأحیاناً
یطلب من سائر الموظفین التقید بھا ولكن عندما یصل الأمر إلى القیادات العلیا في المنظمات التي
ینبغي أن تكون أسوة وقدوة یحُتذى بھا، تكون ھناك التجاوزات التي لا تتوافق مع القیم المتفق علیھا.
حینھا كیف نضمن أو نطلب من سائر صغار الموظفین التقید بھذه القیم!! فعلى سبیل المثال عندما
تتبنى إحدى المنظمات قیمًا مثل الإخلاص، والأمانة، والعدل، والتمیز، والمسؤولیة، والاھتمام
بالموظفین، والاھتمام بالعملاء، والشفافیة فعلى الطاقم الإداري أن یتحمل المسؤولیة الكبرى لیكون
خیر قدوة ومثلاً یحُتذى بھ في كل القیم ولیس واحدة دون الأخرى، لأنھا أحیاناً تكون مرتبطة بعضھا
مع بعض. فلو تجاوز القائد في العدل بین الموظفین بناءً على رغباتھ ومیولھ ومعاییره الخاصة التي
لا تتوافق مع القیم، ولیس حسب المعاییر والضوابط التي تضمن للجمیع حقوقھم بكل أمانة ونزاھة،
سیكون لذلك الأثر السلبي على باقي الموظفین، وینعكس على القیم الأخرى من حیث إخلاصھم

وتعاونھم، وجودة العمل وكمیتھ وتحمل المسؤولیة والاھتمام بالعملاء.



وكذلك الحال مع سائر القیم عندما یكون القائد خائناً للأمانة بلا أخلاق تردعھ، سیسود من
خلفھ الفساد ویحذو حذوه كل من لیس لھ قیم وأخلاق متأصلة تردعھ أن یقع في نفس الخطأ
والانجرار إلى ما لا یحُمد عقباه، ویتفشى الفساد الإداري الذي قد یستعصي استئصالھ. وعندما
تتكرر مثل ھذه التصرفات والسلوكیات غیر المسؤولة، ممن یعتد بھم ویعول علیھم في احتضان
وتبني القیم، سیفقد الموظفون الثقة بھا، ولن یكون لھا أي وزن واعتبار وقیمة، بل ستكون فقط مجرد
عبارات وشعارات صماء ترُفع ویتغنَّى بھا القادة في كل محفل ویتُفاخر بھا أمام المنظمات الأخرى.

 



 

 

الظلم والمحسوبیة

 

"مسكین ابن آدم مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمھ البقةّ، وتقتلھ الشّرقة،
وتنتنھ العرقة"156. عبارات رائعة للإمام علي  تصف مسكنة ابن آدم، وتبین مدى ضعفھ وقلة
حیلتھ، وكیف یتألم من أضعف الحیوانات، ویموت بأتفھ الأسباب بشرقة ماء بغتة، لا یعلم أجلھ،

وكیف تكون رائحتھ نتنة بسبب قطرات من العرق.

ویا عجباً ممن یتقلد منصباً قیادیاً أو إداریاً وینسى نفسھ ویتصرف بغطرسة وتكبر ویتباھى
ویتمادى في الظلم والعدوان في غفلة لما قد یؤول إلیھ مصیره في الدنیا قبل الآخرة. ففي شرق
الأرض وغربھا یتغنى بعض القادة بالنزاھة والعدل والإنصاف ولكن العدل لا یحتاج إلى من یثبتھ

لنفسھ بالكلام بل یتجسد جلیاً في سلوكھ وتصرفاتھ العملیة على أرض الواقع.

فمنھم من یحمل شعار العدل والإنصاف ویحذر من مغبة الظلم بینما یخلع ثوب العدل في
تعاملھ مع من یخضع تحت إدارتھ وسلطتھ، فعندما یقیمّ أداءھم یحمل في باطنھ معاییر واعتبارات
خاصة لا تعتمد أحیاناً على أداء الشخص ومھارتھ وكفاءتھ وإنجازاتھ بل على المحسوبیة ومن یكون
الشخص، وقد یصبح الأمر من المسلمات بعدم المساس بتقییم بعض الأفراد على مدى سنوات حتى
مع وجود من ھم أكفأ وأحق منھم. وفي مجال الترقیات لیس الوضع بأحسن حالاً فمنھم من یحصل
على الترقیة تلو الترقیة خلال فترة زمنیة وجیزة ومنھم من یمكث أضعاف المدة أو أكثر للحصول

على ترقیة.

وفي المناصب لا تنفع الخبرة والكفاءة والمھارة، فقد یحُال شخص لمھمة خاصة أو یرُسل
في انتداب تحت شعار التطویر والتدریب والواقع شيء آخر ھو من أجل التخلص منھ أو إحالتھ
للتقاعد المبكر وھو على رأس العمل وتنصیب غیره مكانھ. ولیس الظلم مقتصرًا على مجال معین
دون غیره بل وردت قصص كثیرة مؤثرة في شتى أمور الحیاة لا یسع المقام لسردھا، تبین الآثار



السلبیة والعواقب الوخیمة للظلم الذي یقع على الأبناء والوالدین والأزواج والموظفین والإخوان
والخدم وبین أفراد المجتمع، وكیف أن العقوبة كانت تقع في الدنیا قبل الآخرة.

فكم من ظالم فقد حیاتھ ومنھم من أصُیب بمرض لا یرُجى برُؤه وأصبح جلیس الدار، ومنھم
من فجُع في أھلھ وولده، ومنھم من خسر مالھ. وإن لم یصبھ شيء في الدنیا فلا یسعد كثیرًا فا�
تعالى یمُھل ولا یھُمل وھو بالمرصاد لكل ظالم فقد توعد في محكم كتابھ المجید بقولھ: {وَلاَ تحَْسَبنََّ

رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فِیھِ الأبَْصَارُ}157. ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافِلاً عَمَّ َّ�

أجارنا الله وإیاكم من الظلم ومن دعوة المظلوم التي حذرنا منھا سید الأنبیاء والمرسلین 
في حدیثھ: "إیاكم ودعوة المظلوم فإنھا ترُفع فوق السحاب حتى ینظر الله عز وجل إلیھا فیقول:

ارفعوھا حتى أستجیب لھ"158.

: وقال الإمام علي 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا

فالظلم آخره یأتیك بالندم

نامت عیونك والمظلوم منتبھ

یدعو علیك وعین الله لم تنم

 

 



 

 

الغضب مفتاح كل شر

 

مع نھایة الیوم خرج من مكتب رئیسھ متأثرًا غاضباً بسبب عدم حصولھ على التقییم السنوي
الذي كان یتوقعھ واضمحلال فرصة حصولھ على ترقیة. وصل إلى منزلھ فاستقبلتھ زوجتھ تسألھ
عن الاحتیاجات التي طلبتھا فرد علیھا بنبرة غضب لم تحتملھا ولم تتمكن من امتصاص غضبھ..
علت أصواتھما فصبّ علیھا جام غضبھ وامتدت یده إلیھا.. تأزمت العلاقة بینھما وانتھت بالانفصال

الذي كان ضحیتھ الأطفال الأبریاء.

حادثة واحدة من الكثیر من الحوادث والمواقف التي تحدث یومیاً داخل الأسرة بین الأزواج
وبین الآباء والأبناء وفي المجتمع والعمل ومختلف مجالات الحیاة، فتنتھي بعواقب وخیمة من التأثیر
على العلاقات وھدمھا والتباعد والعداوة، بل قد یصل الأمر إلى فقد الأرواح في لحظات غضب
عابرة یفقد فیھا الإنسان أعصابھ وعقلھ وتوازنھ فیصبح كالمجنون، ثم ینتھي بالندم والاعتذار الذي
: إیاك والغضب فأولھ جنون وآخره ندم159. وقال: الغضب نار قد لا یفیده. قال الإمام علي 
موقدة، من كظمھ أطفأھا، ومن أطلقھ كان أول محترق بھا160. كما أن للغضب آثارًا سلبیة على
الصحة الجسدیة والنفسیة، ویجعل الإنسان غیر محبوب عند الآخرین إذا ما كان الغضب سمة بارزة

عنده یغضب على كل صغیرة وكبیرة.

الغضب إن لم یكن � فھو من الأخلاق الذمیمة وھو شر یدمر حیاة البشر إذا ما استجُیب لھ.
: الغضب مفتاح كل : الغضب شر إن أطعتھ دمر161. وقال الإمام الصادق  قال الإمام علي 
شر162؛ وذلك یؤكد أھمیة وصیة النبي  ومدى أبعادھا لذلك الإعرابي الذي سألھ فقال لھ لا
تغضب ثم سألھ فكررھا ثلاثاً (لا تغضب) نظرًا لما ینتج عن الغضب من شرور وعواقب وخیمة لا

یحُمد عقباھا.



التحكم في الغضب مطلب مھم یحتاجھ الكثیر منا وإن لزم الأمر وقتاً طویلاً لترویض النفس
وتھذیبھا والحد من انفعالاتھا. ولكي یتحكم الإنسان في غضبھ ویعالجھ ولا یفسد إیمانھ، علیھ أن
یتذكر دومًا نصیحة نبینا المصطفى  لذلك الإعرابي الذي قال لھ (لا تغضب) وكأنھ ھو المعني
بھا. وكذلك العمل بالوصایا التي وردت في الروایات ومنھا الصمت، والاستعاذة من الشیطان
الرجیم، وتغییر الحالة والھیئة فإن كان قائمًا یجلس، وإن كان جالسًا یقوم أو یضطجع، وإن كان
: الغضب مع ذي رحم ینُصح بلمس الرحم لأن الرحم إذا مُسّت سكنت. قال الإمام أبي جعفر 

وأیما رجل غضب على ذي رحم فلیدن منھ فلیمسّھ، فإن الرحم إذا مُسّت سكنت163.

كما أنھ من الضروري التعرف إلى الأسباب المثیرة للغضب والتخلص منھا، والصبر
وحسن الظن، ومراعاة مشاعر الآخرین وظروفھم، والتأكد والتحقق وعدم التسرع في الحكم،

والتكیف مع المواقف المثیرة للغضب، والتفكیر في العواقب الوخیمة.

ومن أنجع السبل للتحكم في الغضب الحلم وكظم الغیظ ابتغاء وجھ الله تعالى. فقد ورد أن
جمال الرجل في حلمھ وأن الإنسان إن لم یكن حلیمًا یمكنھ التحلُّم والتدرب على ذلك. قال الإمام علي
: إنما : إن لم تكن حلیمًا فتحلمّ، فإنھ قلَّ من تشبھّ بقوم إلا أوشك أن یكون منھم164؛ وقال 
الحلم كظم الغیظ وملك النفس165؛ وقال: احترسوا من سورة الغضب، وأعدوا لھ ما تجاھدونھ بھ من

الكظم والحلم166.

التحلي بالحلم وكظم الغیظ والتحكم في الغضب لیس ضعفاً ولیس فیھ ذلة وإھانة كما یتصور
: لیس الشدید بالصرعة، إنما البعض بل ھو شجاعة وقوة امتدحھ سید الخلق. قال رسول الله 

الشدید الذي یملك نفسھ عند الغضب167.

 



 

 

الحسد.. والتباھي بالنعم

 

الحسد ھو أحد الأمراض النفسیة التي تبُتلى بھا المجتمعات بوجود أفراد مرضى یغیظھم
ویزعجھم رؤیة غیرھم یرفلون في نعم الله سبحانھ وتعالى بمختلف أنواعھا، فیتمنون زوال تلك النعم
عنھم ولا یھنأ لھم بال إلا بعد زوالھا. وقد حذر منھ النبي الأكرم  ووصفھ بداء الأمم في قولھ:

"ألا إنھ قد دبّ إلیكم داء الأمم من قبلكم وھو الحسد، لیس بحالق الشعر، لكنھ حالق الدین"168.

البعض منھم قد یتظاھر بالصداقة والود والحب ویظُھر ذلك في أقوالھ ولكنھ لا یستطیع
: "الحاسد یظھر وده في أقوالھ، تحمل ذلك فیظھر في أفعالھ وتصرفاتھ. قال الإمام علي 

ویخفي بغضھ في أفعالھ، فلھ اسم الصدیق وصفة العدو"169.

: "آفة الدین الحسد والعجب الحسد ھو إحدى آفات الدین كما ورد عن الإمام الصادق 
والفخر"170. والحاسد یخسر إیمانھ وحسناتھ التي اكتسبھا وذلك لشعوره بعلو مكانة وشأن المحسود،
ودنو منزلتھ ومكانتھ، وشعوره بالنقص والحقارة التي تؤجج نار الحقد والحسد في قلبھ. قال رسول
: "إن : "إیاكم والحسد فإنھ یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"171. وقال الإمام علي  الله 
الحسد یأكل الإیمان كما تأكل النار الحطب"172. وذلك لأن الحاسد واقعاً یعترض على قضاء الله
ُ مِنْ وحكمتھ وقضائھ وتقسیمھ للأرزاق بین عباده. قال تعالى: {أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمُ �َّ
: یا ابن عمران : قال الله عز وجل لموسى بن عمران  فضَْلِھِ...}173. وورد عن رسول الله 
لا تحَْسُدْنَّ الناس على ما آتیتھم من فضلي ولا تمدنَّ عینیك إلى ذلك ولا تتبعھ نفسك، فإن الحاسد

ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بین عبادي ومن یكُ كذلك فلست منھ ولیس مني174.

وماذا یستفید الحاسد غیر المرض الجسدي والنفسي والحسرة والعیش في ھم وغم وكمد،
والكراھیة من قبل الآخرین، والعیش في عزلة من المجتمع منبوذاً غیر مرغوب فیھ. قال الإمام علي



: "الحسد لا یجلب إلا مضرّة وغیظًا یوھن قلبك ویمرض جسمك"، وقال: "صحة الجسد من
قلة الحسد"، وقال: "من ترك الحسد كانت لھ المحبة عند الناس"175.

فمع ھذه الخسارة الكبرى في الدین والمضار التي یعیشھا الحاسد وفي نھایة الأمر لا یستفید
شیئا من زوال النعمة عن أبناء مجتمعھ، وقد یكونون من أقرب المقربین إلیھ. فما یضیره لو اقتنع
وسلَّم بما قسمھ الله لھ من نعم، ورضي بحكمة الله وقضائھ، واستبدل الحسد بالغبطة وتمنى وسأل الله
أن یرزقھ مثل تلك النعم بدون أن یتمنى زوالھا عن الآخرین فذلك أمر حسن یعود علیھ بالنفع ویحفظ

: "إن المؤمن یغبط ولا یحسد، والمنافق یحسد ولا یغبط"176. لھ إیمانھ. قال الإمام الصادق 

ورد في الحدیث "إن الله یحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده"، ولكن للوقایة من الحسد ینبغي
على من أنعم الله علیھ من فضلھ الاستعانة على قضاء حوائجھ بالكتمان قدر المستطاع، وعدم
التباھي والتفاخر بالنعم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مراعاة لمشاعر ونفوس الآخرین
: "استعینوا على قضاء الذین قد لا تخلو نفوس بعضھم من مرض الحسد. قال رسول الله 

حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود"177.

 



 

 

آفة العجُب

 

العجُب مرض نفسي یصُاب بھ الإنسان فیغتر ویزھو ویتباھى بأعمالھ وعبادتھ وعلمھ
وثروتھ ووجاھتھ وكل شيء یقوم بھ، فیرى نفسھ ھو الأفضل والأكرم ولا یجاریھ أحد. دائمًا یقارن
نفسھ بالآخرین ویعتقد بأنھ ھو على صواب والباقي على خطأ، ویصاب بحالة من الغرور والتكبر
والغطرسة والریاء وحب الذات، ولا یھمھ تسقیط من حولھ لیرتقي ویبرز ویتقدم ھو ویكون لھ مكانة
رفیعة وكأنھ یقول (أنا ربكم الأعلى)، وما یجري على غیره من التسقیط والإھانة لا یھمھ لأن ھدفھ

الأسمى ھو "أنا" فقط.

إنھ لا یتورع عن التسقیط والغیبة والنیل والتشھیر بالآخرین لیخلي الساحة لھ لیثبت لكل من
حولھ بأنھ ھو الأفضل والأكمل والأكفأ والأجدر لمكاسب دنیویة حقیرة مضحیاً بالشيء الكثیر
: "من دخلھ العجب ھلك"178. وأین ومخططًا لطریق ھلاكھ بنفسھ كما ورد عن الإمام الصادق 
ھو من قول الله تعالى: {... فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ}179. وقولھ {ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ

ي مَنْ یشََاءُ وَلاَ یظُْلمَُونَ فتَِیلاً}180. ُ یزَُكِّ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

مھما بلغ المرء من منصب مھني أو مرتبة علمیة، أو ملك من ثروة أو وجاھة اجتماعیة
تبقى التقوى ھي المعیار الحقیقي، وذلك لا یخولھ أن ینفش ریشھ على من حولھ، ویعجب ویزھو
بنفسھ ویتغطرس ویتكبر على غیره ویتحول عملھ من القربة إلى الله والخلوص إلى الریاء وحب
: "العجب یظھر النقیصة"؛ وقال: "من أعُجب بفعلھ أصُیب السمعة والشھرة. قال الإمام علي 

بعقلھ"181.

وكم یفخر الإنسان ویقف وقفة إجلال واحترام لأناس بلغوا من العلم أعلى المراتب، وأناس
كان لھم الجاه والثروة والمكانة الاجتماعیة، ولكنھم في قمة الزھد والتواضع ولم یسمحوا للعجب أن

یتسلل إلى نفوسھم.



 



 

 

مكانتك لیست مبررًا للسخریة والتكبر

 

ینقل أحد الأصدقاء قائلاً: كنت جالسًا في مجلس أحد الوجھاء ممن لھم مكانة واحترام في
المجتمع، فإذا برجل تبدو علیھ علامات الصلاح والإیمان عند مدخل المجلس. استقبلھ صاحب
ا من الفرفشة والمرح، وابتسم من ابتسم وضحك المجلس بكلمات ساخرة بصوت منخفض خلقت جو�
من ضحك من ضیوفھ بھدوء، مجاملة وتزلفاً لھ؛ وما أن اقترب الرجل منھ استقبلھ بالحفاوة

والترحیب.

یقول لقد اھتزت صورة الوجیھ في نظري وسقط من عیني وجعلني ھذا المشھد أغیر نظرتي
تجاھھ، وأتساءل ھل تسمح لھ وجاھتھ ومكانتھ بالسخریة من الآخرین وغیبتھم، ویظھر أمام

المجتمع ویحظى بالاحترام والتقدیر؟

مشھد قد یتكرر في الكثیر من المجالس سواء من الوجھاء أو غیرھم ویعتبره البعض من
باب المزاح والتسلیة وھو واقعاً یحرق الحسنات من حیث لا یشعر المرء مقابل دقائق من المرح

والتسلیة.

مھما تكن مكانة الشخص ووجاھتھ ومنصبھ وثروتھ فلا یخولھ ذلك السخریة من الآخرین
والاستھزاء بھم وغیبتھم والانتقاص من شأنھم. فقد یكون ذلك الشخص أعز وأكرم منھ عند الله؛

ِ فالمعیار الإلھي واضح بأن المائز الحقیقي بینھم ھو التقوى. قال تعالى: {... إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ
أتَقْاَكُمْ...}182.

عندما ینُعم الله علیك بوجاھة أو ثروة أو منصب أو علم أو مكانة اجتماعیة مرموقة فعلیك أن
تشكر المنعم على ھذه النعم وأن یكون شكرك بالقول والعمل، وأن لا یصیبك الغرور والعجب
والتكبر والتعالي على غیرك، وتسمح لنفسك بالانتقاص من شأن الآخرین وعدم احترامھم. فمن

جعلك في ھذا النعیم ھو قادر على أن یسلبھ منك في طرفة عین وتصبح من الخاسرین.



بعیداً عن التعمیم و� الحمد یوجد عدد كبیر من النماذج المشرفة من الوجھاء والأثریاء
وذوي المناصب العلیا الذین لم یؤثر علیھم ما وصلوا إلیھ ولم یتغیر معدنھم الأصیل، ویتمتعون
بالأخلاق الحسنة ویحترمون الصغیر قبل الكبیر، وعلى مستوى عالٍ من التواضع والتواصل الفاعل
مع مختلف طبقات المجتمع، ولا یسمحون لأنفسھم بالسخریة والاستھزاء من الآخرین وغیبتھم،
ولیس من صفاتھم العجب والتكبر والتعالي، وبذلك احتلوا مكانة في قلوب الناس. قال أمیر المؤمنین 
: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوھم بطلاقة الوجھ وحسن اللقاء، فإني سمعت رسول الله 

 یقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوھم بأخلاقكم"183.

وما أكثر التوجیھات الربانیة لتھذیب النفس وتربیتھا على المنھج السلیم والخُلقُ الحسن،
والتي لا تغیب عن الكثیر ولكن من باب الذكرى نكتفي بأربعة منھا.

فإن دعتك نفسك للسخریة تذكر قول الله تعالى: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ
عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْرًا...}184.

وإن دعتك نفسك للغیبة تذكر قولھ تعالى: {... وَلاَ یغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ
لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ...}185.

وإن كانت نفسك معتادة على التكبر فتذكر قول رسول الله  في الحدیث القدسي: "قول الله
عز وجل: الكبریاء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منھما ألقیتھ في نار"186.

وإن كان لھا نصیب من العجُب فتذكر قول أمیر المؤمنین  في كتابھ للأشتر لما ولاه
مصر: "إیاك والإعجاب بنفسك، والثقة بما یعجبك منھا، وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص

الشیطان في نفسھ، لیمحق ما یكون من إحسان المحسنین"187.

(مكانتك - في العنوان): یمكن استبدالھا بأي كلمة (وجاھتك، منصبك، منزلتك، مرتبتك،
علمك، ...).

 



 

 

السلبیون أعداء أنفسھم

 

الحیاة جمیلة لمن أرادھا أن تكون جمیلة، ولمن نظر إلیھا بإیجابیة، وترك البقع الصغیرة
السوداء، ومتعّ بصره بالمساحة الشاسعة من البیاض، وجال بنظره نحو النصف المملوء بالماء لا
الجزء الفارغ من الكأس، والجانب المثمر من الشجرة لا الذي تجرد من الثمار، والجانب المضيء

لا ما خیم علیھ الظلام، وبحث عن كل ما یجلب لھ السعادة ویحرره من قیود التعاسة والكآبة.

السلبیون یشكلون حجر عثرة في طریق تقدم البشریة لمن یعیرھم اھتمامًا أكثر مما
یستحقونھ. السلبیون ھم أعداء أنفسھم قبل أن یكونوا أعداء غیرھم وكما یقال: "لدیھم مشكلة لكل
حل"، منبوذون في المجتمع اعتادوا على النظرة السوداویة وبث الرسائل السلبیة المحبِّطة للآخرین
مة لمعنویاتھم. یؤلمھم ویغیظھم أي نجاح من حولھم لابتلائھم بداء الحقد والمثبطة لعزیمتھم والمحطِّ
والغیرة والحسد فیفتشوا عن أي ھفوة ویتصیدوا الأخطاء والعثرات بنظرة تشاؤمیة لینَفذوا من
خلالھا للنیل من الآخرین، فیصنعون من الحبة قبة، ویھولون الأمور، ویعممون لكي تطغى السلبیات

التي قد لا تذُكر على الإیجابیات.

ما من شك بأن كل عمل أو مشروع لھ إیجابیاتھ وسلبیاتھ ویستحیل أن یبلغ الكمال، ولا یمكن
التطویر والارتقاء إلا من خلال التغذیة الراجعة من المعنیین والاستماع إلى الإیجابیات والسلبیات
معاً. وھنا یتجلى بوضوح تمییز السلبیین من الإیجابیین من خلال أسلوب النقد إن كان ھادفا وبنَّاء أو

كان سلبیاً وھدَّامًا یحمل أغراضًا غیر نزیھة، بعیداً عن ھدف الإصلاح والتطویر.

السلبیون یثقل علیھم تقدیم الشكر والثناء وإبراز محاسن الآخرین وتقدیر جھودھم، ویفتشون
عادة عن السلبیات ویضعونھا تحت المجھر لتضخیمھا ویسلطون علیھا أضواء الإعلام لیصطف
معھم المؤیدون ومن ھم على شاكلتھم من المرضى بداء السلبیة، لیصنعوا لھم قضیة من لا قضیة

رغبة في الظھور والشھرة.



السلبیون موجودون في كل مكان وفي كل زمان ویحملون نفس الفكر والتوجھ وإن اختلفت
الأھداف. من طبعھم التنظیر والكلام والانتقاد من بعد، والخوض حتى في ما لیس لھم علاقة بھ ولا
تخصص. فعندما نسلط الضوء على مجال العمل التطوعي الاجتماعي نلاحظ انتشار السلبیین الذین
یتلذذون بنشر أفكارھم السلبیة الھدامة وإذا ما طُلب منھم الانضمام والمشاركة بمرئیاتھم وأفكارھم
ومقترحاتھم البنَّاءة، وتقدیم الخدمات للمجتمع رأیت منھم التقھقر والتراجع إلى الصفوف الخلفیة
ووضع قائمة طویلة من الأعذار الواھیة من الانشغال وعدم توفر الوقت وغیرھا. ھذه الفئة تنأى
بنفسھا عن النزول إلى ساحة العمل والتطوع وتنتظر من یقدم لھا طبقاً ویغذیھا بملعقة من ذھب،
وتترفع عن تقدیم أي دعم معنوي أو مادي في سبیل الارتقاء بالخدمات الاجتماعیة التي یقدمھا
المتطوعون، بل بالعكس توجھ إلیھم سھامھا المتجردة من الإیجابیة لتثنیھم عما یقدمونھ من خدمات

جلیلة.

ھذه الفئة وإن كان صوتھا یبدو مرتفعاً إلا أنھا قلیلة وینبغي الحذر في كیفیة التعامل معھا.
فلا ینبغي الاستسلام لھا والتأثر برسائلھا السلبیة وأفكارھا الھدامة المثبِّطة، وأفضل حل ھو تجاھلھا
وتھمیشھا وتحجیم دورھا لكي لا تشعر بأن لھا حجمًا وقیمة وأھمیة فتتمادى، وتجد من یساعدھا

ویشجعھا على تحقیق أھدافھا وإرضاء أھوائھا وغرائزھا السلبیة.

 



 

 

 

 

 

الفصل الثالث  
ین المعاملة الدِّ

 



 

 

الشیخ النراقي مثال للأخلاق الفاضلة

 

عندما ألفّ الشیخ محمد مھدي النراقي كتابھ المشھور "جامع السعادات في الأخلاق"، بعث
عدداً من النسخ إلى علماء النجف ومنھم السید محمد مھدي بحر العلوم. وبعد مدة ذھب الشیخ
النراقي إلى النجف الأشرف فجاء علماء النجف لمقابلتھ ما عدا السید بحر العلوم الذي كان لھ وزنھ
ومكانتھ، افتقده الشیخ النراقي ولكنھ التمس لھ العذر بأنھ قد یكون مریضًا أو غیر ذلك وقرر أن

یزوره بنفسھ.

ذھب الشیخ النراقي لزیارة السید ولكن استقبال السید لھ كان فاترًا ولم یعتنِ بھ. وبعد أیام قام
الشیخ النراقي بزیارة السید مرة أخرى ولم یتغیر استقبالھ لھ عن المرة الأولى بعدم الاعتناء. ولكن
الشیخ كرر الزیارة مرة ثالثة وعندما علم السید بوجوده عند الباب، قام بنفسھ حافیاً واحتضن الشیخ
النراقي بحرارة وبالغ في احترامھ. وعندما سألھ عن حالھ قال: لقد ألفّتَ كتاباً حول الأخلاق وتزكیة
، وأنا قرأتھ من أولھ إلى آخره بدقة، إنھ كتابٌ رائع في الأخلاق ونادر النفس، وبعثتَ بنسخة منھ إليَّ
في تربیة الذات. أما السبب في أنني لم أحضر للقائك، وعندما أتیتني لم أعُِرْك اھتمامًا من أجل أن
أختبر مدى التزامك بما كتبتھ في الأخلاق، وضبط النفس والصبر والحلم وكظم الغیظ!.. كنتُ أقصد
من تصرفي معك كیف تكبح ھواك، وتسیطر على غضبك!.. وھل أنت من الذین یكتبون ما لا
یعملون، ویقولون ما لا یفعلون؟.. ولكن ثبت أنك لست منھم وقد نلتَ في الأخلاق وتزكیة النفس

درجة عالیة، فأنت بنفسك كتاب أخلاق تھَدي الآخرین بأخلاقك ولیس بكتابك فحسب.

داً لكل ما كتب عن لم یكن اختبارًا سھلاً ولكن الشیخ النراقي اجتازه بجدارة وكان مجسِّ
الأخلاق ولم یكن متصنعاً لھا. لقد نجح بحسن ظنھ بالسید والتمس لھ الأعذار منذ اللقاء الأول الذي
لم یحضره، وكذلك في الزیارات التي قام بھا إلى بیتھ ولم یعتنِ بھ ویستقبلھ بالحفاوة التي تلیق بھ،

ولكنھ كان صابرًا متواضعاً حلیمًا كاظمًا غیظھ متحكمًا في أعصابھ.



الشیخ النراقي ما ھو إلا واحد من العدید من النماذج الأخلاقیة التي سطرھا التاریخ لرجال
الدین وغیرھم. وفي الجانب المقابل لا تخلو الساحة مِمّن بلغ مرتبة ومكانة رفیعة ولكنھ خسرھا
بسبب سوء في خلقھ واتصافھ بإحدى الصفات السیئة كالحسد والغرور والأنانیة والغیبة والتكبر
والعجب، والاستنقاص من قدر الآخرین، والسخریة منھم، وعدم إخلاص عملھ � تعالى. إن النفس
لأمارة بالسوء لمن یفسح لھا المجال، وتحتاج للمراقبة والمحاسبة، والاختبار بین الفینة والأخرى...
ورد عن السید دستغیب في كتابھ "القلب السلیم": "لو وُجد طالب علم یتصدى لتدریس العلوم الدینیة
فعلیھ أن یختبر نفسھ ھل إن ما یقوم بھ عبادة وإطاعة لأمر الله أو أنھ لإبراز نفسھ وكمال ترویحھا
والتظاھر وزیادة الأتباع والأنصار. فلو أنھ شعر بالألم والانكسار والتأثر عندما یقل أتباعھ أو
ینصرفون إلى شخص آخر ویصغون لغیره ویمدحونھ فعلیھ أن یراجع نفسھ ونیتھ والدافع لما یقوم

بھ".

البعض یكتبون ویتحدثون مجاملة، أو إرضاء لأطراف معینة، أو لمصالح شخصیة، أو أنھم
یتخذون ذلك مصدر رزق لكسب المادة ولا یھمھم إن كان فعلھم موافقاً لقولھم أم لا.. الجانب النظري
سھل بأن نكتب ونتكلم ولكن الصعوبة تكمن عندما نكون في مجال التطبیق... فھل نطبق ما نتعلمھ
وما نكتبھ ونقولھ عندما نكون في ساحة العمل وتواجھنا بعض المواقف والتحدیات؟ البعض قد یتخذ
موقفاً سلبیاً منذ اللحظات الأولى، ولو كان مكان الشیخ النراقي لم یحسن الظن ولم یبحث عن أعذار
للسید، ولم یفكر في زیارتھ. ولو زار السید ولم یعتنِ بھ من المرة الأولى لاعتبرھا إھانة لھ وغضب

وخرج من عنده ولم یفكر في زیارتھ مرة أخرى.

نستلھم من قصة الشیخ النراقي دروسًا قیمةً في جملة من الأخلاق التي سطرھا في كتابھ
جامع السعادات الذي یعُد من أبرز وأھم الكتب في الأخلاق. الأخلاق لیست دروسًا نظریة نتعلمھا
ونتحدث عنھا أو نكتب عنھا ونتغنى بھا، بل نحتاج أن نھذب أنفسنا، ونطبقھا في حیاتنا العملیة ولو
تدریجیاً للتكامل والسمو. فبالإضافة إلى الأخلاق التي تجسدت في ھذه القصة ھل نطبق العفو
والصفح والتسامح مع من یختلف معنا ویسیئ إلینا أم أننا نصُّر على القطیعة والجفاء لو كنا في ھذا
الموقف؟.. ھل نصل من قطعنا؟.. ھل نتواضع لغیرنا أم أننا نتعالى ونتكبر ونصُاب بالعجب عندما
ننال شیئاً من نعیم الدنیا الزائل؟.. ھل نستر عورة أخ انكشفت أو نساعد ونبادر في نشرھا والتشھیر

بھ على الملأ؟ ھل.. وھل...؟



نسأل الله أن یعیننا على أنفسنا، ویھدینا للصلاح والتقوى ومن الأخلاق ما یرضى.

 



 

 

مكانتك في قلوب الناس

 

في السنوات الأخیرة فقدنا عدداً من الأحبَّة الأعزاء الذین تركوا أثرًا كبیرًا في نفوس محبیھم
بعد فراقھم. لن أعدد أسماءً خشیة سقوط أحد الأسماء سھوًا وسأقف على بعض القواسم المشتركة
التي جعلتھم یحتلون حیزًا في قلوب محبیھم ویبقى ذكرھم مخلد وتبقى صورتھم مشرقة براقة على

مر الزمن.

مما لا شك فیھ بأنھم قد عملوا على غرس بذور الحُب في قلوب من حولھم وتعاھدوھا لتنمو
ومن ثمَّ جنوا الحب من قلوب صادقة وفاءً وعرفاناً لھم. وقد عمّق جذور ھذا الحب أخلاق رفیعة
ومعاملة راقیة سمت بھا نفوسھم. فبتواضعھم واحترامھم للصغیر والكبیر ارتفع قدرھم وعلت
درجتھم ونالوا نصیباً من الاحترام والتقدیر. وبتضحیاتھم وإیثارھم وتفانیھم، ونقاء نفوسھم من الأنا
والحسد والكبر والعجب والغطرسة استحوذوا على قلوب الناس وكانت لھم مكانة مرموقة. وبتركھم
كثرة اللوم والعتاب وما لا یعنیھم، وتحلیھم بالتسامح والعفو والتغافل جعلوا القلوب تمیل وتتودد

إلیھم.

كل ذلك لم یخلُ من الكلمة الطیبة المنتقاة بعنایة لمراعاة مشاعر الآخرین وعدم المساس
بأحاسیسھم، مصحوبة بوجھ بشوش وابتسامة حیویة مشرقة على محیاھم حتى وإن كانت قلوبھم
تعتصر ألمًا... ابتسامة تبعث على الأمل والحب والتفاؤل والسلام وتزیل جمیع الحواجز التي تسھم

في تباعد القلوب وتنافرھا عن بعضھا.

بالإضافة إلى ذلك كان الإبداع حلیفھم بامتلاك مھارة متمیزة للتعایش مع مختلف أطیاف
المجتمع وتعددت مفاتیحھم لیكون لكل شخص مفتاحھ المناسب بلا تكلفّ. لم یسعوا لیكونوا محور
الاھتمام للآخرین بل أن الآخرین كانوا محور اھتمامھم یشاركونھم أفراحھم وأتراحھم، ویتواصلون

معھم بفعالیة كبیرة قدر المستطاع لتحقیق ما یصبون إلیھ من أھداف سامیة.



لم یستحوذ علیھم حب الذات والاستقلالیة في معیشتھم بل كانوا یستشعرون ویتلمسون
حاجات المجتمع وكان لكل منھم دور بارز في مجالھ لیكون لھ بذل وعطاء ممیز مادي أو معنوي
وإحسان لم ینتظر لھ مقابلاً من أحد. البعض كان عطاؤھم مادیاً لدعم مختلف المشاریع والأنشطة
والبرامج ولم یتبعوا عطاءھم بالمن والأذى وطلب الشھرة والسمعة. والبعض الآخر نذروا أنفسھم
عوھا لخدمة المجتمع بوقتھم وجھدھم في شتى المجالات، كل حسب تخصصھ ورغبتھ ومیولھ. وطوَّ
لقد كانوا شموعًا تحترق لتضيء للآخرین طریقھم وتسھل أمورھم وكانوا یستمتعون بجلب السعادة
ھم التعاون والتكاتف والتضامن لرقي مجتمعاتھم ونموھا للآخرین ورسم الابتسامة على شفاھھم، ھمُّ

وتطورھا ولنھضة أوطانھم.

لقد رحلوا وتركوا بصمة في قلوب محبیھم.. لقد رحلوا وتركوا من خلفھم الذكر الجمیل
والكلمة الطیبة والعمل الصالح.. لقد رحلوا ولكنھم في الواقع لم یرحلوا وسیبقى ذكرھم یتجدد،

تغمدھم الله بواسع رحمتھ.

 



 

 

سبع كلمات لكسب قلوب الآخرین

 

سبع كلمات قصیرة وخفیفة یحتاجھا كل منا لتكون في محفظتھ یتنقل بھا في أي مكان ولن
یرھقھ حملھا. كلمات خفیفة على اللسان تكسب القلوب وتدخل السرور وتجبر المصاب وتشعر
الطرف المقابل بالاھتمام وتعزز التواصل العائلي والاجتماعي. في میدان الذكاء الاجتماعي كلمة
واحدة لكل حدث قد لا تكفي عند البعض وجمیل أن یعبر الإنسان عما یخالج مشاعره، وما ھذه
الكلمات إلا لإظھار أضعف الإیمان لمن كان في عجلة من أمره أو أنھ لا یجید التعبیر، ولو أن الأمر
الیوم أصبح سھلاً جداً مع عملیة النسخ واللصق (copy/paste) في وسائل التواصل الاجتماعي.
ا من الجفاء والتجاھل والتھمیش، واجعل تواصلك فاعلاً مع الآخرین، احملھا من الیوم ولا تخلق جو�
وأضف إلیھا ما یحلو لك لكل حدث ومناسبة حتى وإن كانت كلمة واحدة فسیكون لھا وقع خاص في

نفوس الكثیر وستظھر اھتمامك بھم.

شكرًا: شكرًا لكل من أسدى لك معروفاً وقام بعمل یستحق الشكر علیھ

مبارك: مبارك لكل صاحب مناسبة جمیلة وكل إنجاز

مأجور: مأجور لكل صاحب عزاء مفجوع بعزیز على قلبھ

معافى: معافى لكل مریض اشتد بھ المرض

آسف: آسف لكل من أسأت وأخطأت بحقھ

بالسلامة: بالسلامة لكل مسافر سیغیب عن أھلھ ووطنھ

أحبك: أحبك لكل من یستحق حبك وتقدیرك فلا تخجل من قولھا لزوجتك ولأي شخص تحبھ
: "قول الرجل للمرأة: إني أحبك لا یذھب من قلبھا أبداً"188. وقال الإمام في الله. قال رسول الله 



: "إذا أحببت رجلاً فأخبره بذلك فإنھ أثبت للمودة بینكما"189. الصادق 

 



 

 

آفات تنخر بجسور الثقة

 

"في ھذا الزمن لا تثق حتى بأخیك" ھكذا كان رد فعلھ عندما استنُكِر علیھ إحجامھ عن
مساعدة صدیق كان في حاجة ماسة وملحّة لمبلغ من المال على أن یسدده بعد ستة أشھر. ما الذي
جعلھ یتخذ ھذا الموقف السلبي ویرسم صورة سوداویة یعمم فیھا على من حولھ ویھدم جسور الثقة

بھم؟

رون معنى الثقة ولیسوا أھلاً لھا حتى لقد تعرض في حیاتھ للعدید من المواقف ممن لا یقُدِّ
جعلتھ ینھج ھذا الطریق ویتخذ موقفاً سلبیاً لیس معھم فقط، بل مع جمیع أفراد المجتمع. فمن
المواقف ما عاناه من مستأجر لشقة لھ ظل یماطلھ بدفع الإیجار في كل ستة أشھر وھو یلاحقھ
بالاتصالات والتردد على بابھ مرارًا وتكرارًا إلى أن وصل بھ الأمر لرفع شكوى ضده وإخلاء
الشقة، حینھا أصبح ممقوتاً ومنبوذاً بسبب مطالبتھ بحقھ. وموقف آخر مع أحد الأشخاص الأخیار
الأتقیاء الذین لم یشك مطلقاً في نزاھتھم وصدقھم ووفائھم بالوعد عندما اقترض منھ مبلغاً من المال

لمدة ثلاثة أشھر وقد مضى علیھ ثلاث سنوات ولم یسدده متناسیاً تارة ومتھرباً تارة أخرى.

إن مثل ھذه النماذج كثیرة في مجتمعنا ولیست مقتصرة على الصعید المادي بل تمتد إلى
ن كل شخص مواقفھ مختلف المعاملات والعلاقات الاجتماعیة والوظیفیة والأسریة وغیرھا، ولو دوََّ
لألُفت منھا كتب. إن وجود مثل ھذه الفئة یشكل مأساة إنسانیة وخطورة لیست مقتصرة على
المستوى الشخصي بل تتعداه إلى التشكیك في نوایا وسلوك معظم أفراد المجتمع، والكارثة الكبرى
حینما یعمم الأغلبیة في الحكم على سلوك الآخرین من خلال ھذه النماذج اللامسؤولة في سلوكھا
وتصرفاتھا الإنسانیة والأخلاقیة. إن انتشار ھذه الفئة یشكل آفة تنخر في جسور الثقة المتینة بین
أفراد المجتمع حتى تتغلغل وتصبح سمة سلبیة بارزة تنتقل من النطاق الفردي إلى النطاق العام. كل



ذلك بسبب ما تتصف بھ ھذه الفئة من كذب وبخس للحقوق، وعدم احترام المشاعر الإنسانیة، وفقدان
الشفافیة، ونكران الجمیل، ومقابلة الإحسان بالإساءة.

كم ھو جمیل أن تكون الثقة متبادلة بین الأشخاص، فالإنسان یشعر بالراحة النفسیة ویأنس
عندما یثق بھ الآخرون خصوصًا عندما یتعامل مع من لا یعرفھ ولا یمت إلیھ بصلة، وكم یتأثر
عندما یفقد الثقة من أعز الناس إلیھ ویحذر الآخرون من التعامل معھ لما لمسوه منھ أو من غیره

ممن ھم في القائمة السوداء.

إن دیننا الحنیف یحثنا على التحلي بالأخلاق النبویة الحمیدة ومنھا حسن الظن وبناء جسور
الثقة بین الأفراد لما فیھا من مصلحة عامة لتوطید العلاقة والتكاتف والتعاون والتقدم والرقي. وعلیھ
فالتعامل بسیاسة "لا إفراط ولا تفریط" قد یكون ھو الأنسب، فلا ینبغي التعمیم وفقد الثقة بجمیع
ي أفراد المجتمع، ولا ترك الحبل على الغارب والإفراط في الثقة بمن لا یستحق، بل لا بدّ من توخِّ
الحذر والتریث ودراسة الشخصیة دراسة مستفیضة واختبارھا والسؤال عنھا للتأكد من أنھا أھل
: "شر الناس من لا یثق بأحد لسوء ظنھ، ولا یثق بھ أحد لسوء فعلھ"190. للثقة. قال الإمام علي 

لقد تفشى انعدام الثقة وانتشر في مجتمعنا على النطاق العام بخلاف ما تتمیز بھ المجتمعات
التي لا تدین بدین الإسلام. فمن المواقف ما تولیھ بعض الفنادق من ثقة كبیرة بالنزلاء بعدم الاكتفاء
بوضع ثلاجة المرطبات داخل الغرفة بل وضعھا في مكان عام في الممرات بعیداً عن الأنظار
والثقة بالنزیل لدفع قیمة ما یستھلكھ. وموقف آخر ما تولیھ بعض الدول من ثقة عمیاء بالمواطنین
والسیاح في استخدام وسائل المواصلات من مترو و(ترام) بدون التدقیق والتأكد من وجود تذاكر
ساریة المفعول. إن مثل ھذه الثقة جدیرة بأن تجعل الشعوب تشعر بالفخر والاعتزاز والتغییر من

سلوكھا لتكون أھلاً للمزید من الثقة.

 



 

 

كما تدَین تدُان

 

تفاجأ بما حل بھ وأصابھ، فوقف مذھولاً وقفة المتأمل المتفكر یستعرض شریط الماضي من
أعمالھ، فإذا بھ یمر بنفس الموقف قبل فترة من الزمن، فجلس یحاسب نفسھ ویلومھا على ما اقترفتھ
وعملتھ تجاه الآخرین، ویردد ھذا بذاك تجسیداً لھذه الكلمات "كما تدَین تدُان". ثلاث كلمات قصیرة
لكنھا تحمل المعاني الكبیرة وفیھا العِبرة، لمن أراد العِبرة والعظة، لمن أراد العظة ببلاغتھا

ومنھجیتھا.

یتصور الإنسان أنھ حر في تصرفاتھ مع الآخرین، یفعل ما یشاء ویتصرف كیفما شاء، یظلم
ھذا ویعتدي على ذاك، ویسیئ بقول أو فعل لذاك بكبریاء وتغطرس واحتقار للكرامة الإنسانیة، التي
تفضَّل بھا الخالق المناّن وأعز بھا الإنسان، ظناً منھ أنھ في مأمن، متغافلاً ومتناسیاً القانون الإلھي
الطبیعي بأنھ لا بدّ وأن یأتي ذلك الیوم لیتجرع نفس الغصة، ویشرب من نفس الكأس ھو أو من
یعیلھ ویعز علیھ. ھذه الكلمات الثلاث لیست مقتصرة على الجانب السلبي فقط بل تشمل الجانب
الإیجابي، جانب الخیر والإحسان إلى الآخرین قولاً وعملاً، فمن زرع خیرًا حصد خیرًا لنفسھ وأھلھ
نْفسُِكُمْ وَإِنْ وتفتحت لھ أبواب خیر لم یكن یحتسبھا ویتوقعھا. قال تعالى: {إِنْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لأَِ

أسََأتْمُْ...}191.

یقول علماء التنمیة البشریة ضع نفسك مكان الآخر قبل أن تتلفظ بكلمة أو تقدم على أمر فإن
ارتضیتھ لنفسك فأقدم علیھ وإلا فاجتنبھ لتتفادى الإساءة إلى الآخرین بما یزعجھم. إن كان ذلك في
العصر الحدیث فقد رسم ھذه المنھجیة سید الأنبیاء وآلھ الأطھار قبل أكثر من 1400 عام. قال أمیر
: "أعدل السیرة أن تعامل الناس بما تحب أن یعاملوك بھ". وقال: "اصحب الناس المؤمنین 
بأي خُلقُ شئت یصحبوك بمثلھ"192. ففي ذلك درس لكسبھم ومداراتھم ومراعاة مشاعرھم وتفادي



العواقب الوخیمة غیر المرضیة، التي قد تحل بالفرد وانعكاساتھا السلبیة علیھ على الأسرة
والمجتمع.

وما أروع الدرس الذي استلھمھ ذلك الشاب - وأصبح من أرقى الدروس التربویة لمن فتح
: الله على قلبھ - حینما أتى النبي  وقال لھ: أتأذن لي بالزنا؟! فصاح الناس بھ، فقال النبي 
ادنُ، فدنا حتى جلس بین یدیھ ثم قال: أتحبھ لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك! قال: فكذلك الناس
لا یحبونھ لأمھاتھم، أتحبھ لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك! قال: وكذلك الناس لا یحبونھ
لأخواتھم، أتحبھ لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك! قال: وكذلك الناس لا یحبونھ لبناتھم، وكذلك
لعماتھم وخالاتھم. ثم بعد ھذا كلھ مد الحبیب یده ووضعھا على صدر الشاب، وقال: "اللھم طھر

قلبھ، واغفر ذنبھ، وحصن فرجھ"193.

إنھ قانون شامل لا یختص بموضوع معین بل ینطبق على كل الأمور في ھذه الحیاة صغیرة
كانت أو كبیرة، خیرًا كان أو شرًا فافعل ما شئت واحصد ما تزرع في بستانك ولا تلومن إلا نفسك
: "بروا آباءكم یبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعفّ فكما "تدین تدان". قال رسول الله 

نساؤكم"194.

 



 

 

وبالوالدین إحساناً

 

في أحد الأیام كنت راكباً القطار في لندن وإذا بسیدة كبیرة في السن جلست أمامي، وما أن
علمت بأني مسلم حتى أخذت تبث شكواھا من تصرفات ابنھا الذي اعتنق الإسلام وتزوج امرأة
مسلمة. تقول بحرقة قلب لم یعد ابني الذي كنت أعرفھ بسبب جفائھ وسلوكھ وخلقھ الفظ وعدم

السماح لأبنائھ لزیارتي ورؤیتي. فتساءَلتَ بتعجب أھكذا ھي تعالیم دینكم اتجاه الوالدین؟!

فأجبتھا كلا... إن من تعالیم دیننا الحنیف الإحسان والرحمة والرفق وطاعة الوالدین وإن كانا
غیر مسلمین ما لم یدعوان للشرك با� تعالى. وأخذْتُ أوضح لھا بعض تعالیم شریعتنا السمحاء في
حق الوالدین وعدم السماح بالتلفظ بكلمة "أف" المكونة من حرفین یخرجان بسھولة وبدون جھد من
بین الشفتین تعبیرًا عن التضجر والتذمر. وأن ما یصدر من ابنك ھو اجتھاد شخصي بعید كل البعد
عن الخلق النبوي الرفیع الذي اكتسبناه من سید الأنبیاء والمرسلین وخاتمھم محمد  الذي كان

على خلق عظیم وقدوة في التعامل مع المسلمین وغیرھم حتى مع جاره الیھودي الذي كان یؤذیھ.

لقد رسم لنا الله جلّ وعلا منھاج التعامل مع الوالدین والبر بھما والإحسان إلیھما في كتابھ
ا المجید في أكثر من آیة كما في قولھ تعالى: {وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّ
یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاھَُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً كَرِیمًا}195. وقال
یْناَ الإِنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ حُسْناً وَإِنْ جَاھَدَاكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ فلاََ تعالى: {وَوَصَّ

تطُِعْھُمَا...}196.

حْمَةِ وقلُْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنِي وقال في آیة أخرى: {وَاخْفِضْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ
صَغِیرًا}197.

لقد حرم الإسلام عقوق الوالدین وقرن رضاه برضاھما وأوجب النار لمن عقھّما. وقد حث
على الجلوس معھما لإدخال الأنس والسرور علیھما، وعدم الخروج حتى إلى الجھاد بالرغم من



مكانة الجھاد العظیمة إذا كان ذلك یؤذیھما، فقد ورد في الحدیث عن رسول الله  عندما جاءه
رجل وقال: یا رسول الله، إنّ لي والدین كبیرین یزعمان أنھما یأنسان بي ویكرھان خروجي؟ فقال 

: "فقرَّ مع والدیك، فوالذي نفسي بیده لأنسھما بك یومًا ولیلة خیر من جھاد سنة"198.

إنھا نعمة من الله أن یكون للإنسان والدان في داره یھتم بشؤونھما ویبرھما ویستبشر الخیر
الكثیر بالنظر إلى وجھیھما، وقد ورد في السنة الشریفة إن الله یرضى عنھ، ویرزقھ طول العمر
والسعة في الرزق، والبر بھ من قبل أبنائھ مجازاة لھ في الدنیا قبل الآخرة. البعض یوفق للبر بوالدیھ
وھما یتمتعان بالصحة والعافیة، ویولیھما جلّ اھتمامھ ویحرص أن تكون خدمتھما وتأدیة حقوقھما
في أعلى قائمة أولویاتھ. والامتحان الأصعب الذي لا یتجاوزه إلا القلیل ھو عندما یبلغان مرحلة
الشیخوخة والعجز ولا یستطیعان الحركة بدون الاعتماد على الغیر. ھنا یتطلب الأمر التضحیة
والتحمل والصبر وأعلى مراتب الرضا بعیداً عن وساوس الشیطان بتمني الموت لھما. أدام الله نعمة
الصحة على والدینا، وھنیئاً لمن وُفق لھذا الخیر والبر بوالدیھ ولم یتبرأ ولم یتضجر منھما، ولم یشكُ
حالھ إلى الناس، ولم یشعرھما بأنھما عالة علیھ ویرغب في التخلص منھما. حتمًا إنھ - والزوجة
الصالحة التي تقف إلى جانبھ وتعینھ على البر بوالدیھ وتشاطره تحمل الأذى - بین یدي رب رؤوف
رحیم كریم لا یضیع أجر عمل عامل عنده. فانظر كیف ترید أن یتعامل معك أبناؤك في حیاتك،

أثناء صحتك وسقمك وبعد موتك فالأمر بین یدیك لتختار ما تشاء لنفسك، فكما تدین تدُان.

 



 

 

لا یستحق أن یكون زوجًا لكریمتك

 

ظاھره ملتزم دینیاً، مواظب على صلواتھ ومحافظ علیھا، ویحرص على أن یكون دائمًا في
الصف الأول في المسجد.

تقدمّ لخطبة فتاة لإكمال نصف دینھ.. كانت بوادر القبول المبدئیة إیجابیة للغایة بعد عرضھا
على الموازین الشرعیة والمعاییر التي حددھا رسول الله  في الزوج وھي الخُلقُ والدین حیث
قال: "إذا جاءكم من ترضون خلقھ ودینھ فزوّجوه"، وأردف  ذلك بالنھي عن رد صاحب الخُلقُ

والدین فقال: "إنكّم إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر"199.

عملاً بالعرف السائد تم السؤال لمعرفة المزید عن المتقدم. منھم من ذكره بالخیر والصلاح
والتدین، ومنھم من زكاه بالتزامھ دینیاً إلا أنھم تحفظوا على سلوكھ العملي وخُلقُھ وسوء تعاملھ

وتصرفاتھ مع الآخرین.

لم یتحقق الشرطان عند ولي الأمر وشكّك في الأمر من أنھ قد یكون المعني شخص آخر..
فكانت حجتھ على أنھ لا یترك الصلاة ویطیل ركوعھ وسجوده!!

غالباً ما تكون الصلاة والالتزام دینیاً رادعًا للشخص عن سوء الخُلقُ وینعكسان على تعاملھ
وسلوكھ مع الآخرین عندما ینھل من الدروس الأخلاقیة السماویة. إلا أن تلازمھما لیس شرطًا وقد
یكون أداؤه للصلاة مجرد عادة اعتاد علیھا یستأنس بأدائھا ویستوحش بتركھا، كما ورد عن الإمام
: "لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، ولو تركھ الصادق 

لاستوحش لذلك.. ولكن انظروا إلى صدق حدیثھ، وأداء أمانتھ"200.

یوضح ھذا الحدیث المنھجیة في الحكم على الناس وعدم الاغترار والنظر إلى طول الركوع
والسجود بل الالتفات إلى الجانب الأخلاقي والسلوكي في التعامل مع الوالدین والأھل والأصدقاء



وغیرھم. وكما قیل إن الدین المعاملة فلیس الدین بكثرة الصلاة والصیام والحج والزكاة بل لا بدّ أن
نھتم بحسن المعاملة مع الآخرین بالتحلي بالأخلاق الحمیدة والترفع عن الأخلاق الذمیمة التي بدأت
تنتشر وتدب في النفوس كالأمراض المستعصیة التي یصعب التخلص منھا حتى تقضي على

صاحبھا.

ولا تقتصر المعاملة على الأقربین ومن لھم صلة وعلاقة وطیدة بل تشمل الجمیع بمختلف
أطیافھم ومذاھبھم وقد أكد على ذلك الإمام الصادق  في وصیتھ المشھورة لكل من ینتسب إلیھ

بقولھ: كونوا لنا زیناً ولا تكونوا علینا شیناً.

 



 

 

رفقاً بالمتطوعین

 

إن على الأرض رجالاً نذروا أنفسھم لخدمة المجتمع وضحوا بأوقاتھم وراحتھم لرسم
السعادة على شفاه الآخرین وقضاء حوائجھم تطوعًا وقربة إلى الله تعالى لا یرجون مقابلاً ولا شكرًا

ولا جزاءً من مخلوق.

إنھم یبذلون قصارى جھدھم ویستمتعون بجلب السعادة للآخرین في مختلف المیادین إیماناً
منھم بتحمل المسؤولیة وأھمیة التطوع، وعظیم الأجر عند الله، وأن قضاء حوائج الناس من نعم الله
الجسام علیھم التي ینبغي علیھم المحافظة علیھا وعدم الشعور بالملل منھا لكي لا تتحول إلى غیرھم.
وفي سبیل ذلك تراھم یتحملون صنوف الانتقادات والعبارات السلبیة الجارحة من السلبیین ومرضى
النفوس الذین یحاولون النیل منھم وتثبیطھم وتضخیم أي مثالب وھفوات، أو اختلاق الاتھامات التي
لا أساس لھا من الصحة وتشویھ سمعتھم والتشكیك بالثقة بھم، ونسف جھودھم وإنجازاتھم، بدلاً من

تشجیعھم وتحفیزھم.

إنھم بشر وغیر معصومین عن الخطأ والتقصیر، فإن صدر منھم شيء من ذلك فصدورھم
رحبة، وقلوبھم واسعة، وأبوابھم مشرّعة لاستقبال الملاحظات والنقد البناّء، والمقترحات التي
تنھض وترتقي بالعمل الاجتماعي التطوعي. ولا شك بأنھم سیأنسون بذلك لِوُجود من یقف معھم من
أبناء المجتمع، ویقیِّم عملھم ویكون مرآة لھم ویكمل مسیرتھم لتقدیم أفضل الخدمات، ویكون شریكًا

معھم في الأجر والثواب.

ولربما یكون التقصیر منحصرًا في منظمة معینة أو من بعض المتطوعین فھنا یتأكد
التواصل الخاص بھدوء واحترام لمعالجة الأمور بحكمة ورویة، وعدم التعمیم وجلد جمیع

المنظمات الاجتماعیة المشابھة أمام الملأ.



و� الحمد من باب الإنصاف فإن النسبة العظمى من أبناء المجتمع تدرك وتقدر الدور الكبیر
الذي یقوم بھ المتطوعون في شتى المجالات. إلا أن الساحة لا تخلو من بعض السلبیین الذین ھم
بحاجة إلى أن یكونوا أكثر إیجابیة في مثل ھذه المواقع التطوعیة والبعد عن أسالیب الھجوم والتھكم
والتعمیم والنقد الھدَّام المُنفِّر الذي یكون لھ انعكاسات وآثار سلبیة على نفوس المتطوعین والعمل
التطوعي بدلاً من الإصلاح والارتقاء في الخدمات. وعوضًا عن ھذه الأسالیب السلبیة فحبذا لو تم
الأخذ بزمام الأمور وتقدیم أي مبادرة رائدة لأي منظمة اجتماعیة مع الدعم المادي أو المعنوي
حسب الإمكانیات المتوفرة لتحقیقھا على أرض الواقع تجسیداً للتكاتف والتعاون والتكافل والتكامل

الاجتماعي لخدمة الوطن والمواطنین.

تحیة وإجلال لكل متطوع وھنیئا لھ شرف ھذه الخدمة والنعمة التي ھي وسام على صدره
ینبض بالحیاة.. ومن رسم منھجھ وأھدافھ السامیة فلا یعبأ ولا یعیقھ ولا یثنیھ شيء عن طریقھ مادام

یؤمن بأن العطاء حیاة وسعادة..

 



 

 

ید الله مع الجماعة

 

الغالبیة العظمى - إن لم یكن جمیع منظمات العمل - تعمل بروح الفریق الواحد؛ لما في عمل
الفریق من اتحاد وقوة وتعاون وتكاتف وتنسیق أفضل بین مختلف الأعضاء المشاركین؛ وذلك
للخروج بمحصلة عالیة من الإنتاجیة والتمیز والإبداع والإنجاز في وقت قیاسي. وكذلك الحال مع

الكثیر من المجتمعات التي تعمل بروح الفریق "أو مع جماعة" لنفس الأھداف.

: "المؤمنون متحدون متآزرون متضافرون كأنھم نفس واحدة"201. رُويَ عن رسول الله 
في ھذه المقالة سنحاول تسلیط الضوء على بعض الخلافات التي تحصل في صفوف الجماعة
فتفُقدھا أو تفُقد بعض أعضائھا القوة والفاعلیة بسبب عدم الانسجام والتفرقة، وما الذي تحتاجھ كل

جماعة لتجاوز ھذه الخلافات.

مفھوم العمل بروح الفریق لیس جدیداً فقد حثت الشریعة السمحاء على البقاء مع الجماعة
ونبذ الفرقة منذ مئات السنوات. رُويَ عن رسول الله  أنھ قال: "أیھا الناس! علیكم بالجماعة،
وإیاكم والفرقة"202، ورُويَ أنھ  قال: "ید الله مع الجماعة، وإیاكم والفرقة؛ فإنّ الشاذ من الناس

للشیطان، كما أنّ الشاذة من الغنم للذئب"203.

قبل الدخول في صلب الموضوع نلاحظ الحث في الروایات على اتباع الجماعة، فھل یتم
اتباع الجماعة حسب كثرة العدد والابتعاد عن الجماعة الصغیرة أم أنّ ھناك معیارًا آخر؟ لقد سُئل
رسول الله  عن الجماعة فأجاب بأنھم أھل الحق وإن قل عددھم، وأنھم لا یجتمعون على ضلالة.
رُويَ عن رسول الله  وقد سئل ما جماعة أمتك؟ فقال: "من كان على الحق وإن كانوا
عشرة!"204 وقد ورد في كتاب الله الكثیر من الآیات التي توضح بأن كثرة العدد لیست دلیلاً على

اتباع الحق ولیست معیارًا دقیقاً للأخذ بھ في الكثیر من الأمور. قال تعالى: {... وَأكَْثرَُھُمْ لِلْحَقِّ
كَارِھُونَ}205 وعلیھ لا بدّ من التفكیر ودراسة وتقییم الجماعة قبل الانضمام إلیھا.



في كل جماعة یحدث اختلاف بین الأطراف ما یؤدي إلى الفرقة، إمّا لجزء من الجماعة
بحیث تتشكل جماعة أخرى أو ینشق عضو واحد بمفرده لأسباب مختلفة قد تكون من الجماعة نفسھا
أو الفرد نفسھ أو كلیھما. فعندما یتسلط عدد من الجماعة في محاولة الاستبداد وفرض السلطة
والرأي على الجمیع وعدم احترام الآخرین ممن لھم مكانة ووزن ورأي یعُتد بھ فذلك قد یحُدث
شرخًا كبیرًا وتمزقاً للجماعة الواحدة، وینشق بعض أعضائھا معتزلین الجماعة إذا لم تعُالج الأمور
بحكمة وحنكة على طاولة الحوار بكل شفافیة من ذوي العقول الحكیمة للمحافظة على وحدة الجماعة
وقوتھا. وقد یتسبب ذلك في تشكیل أكثر من جماعة لھا نفس الھدف یعملون بتنافس لما یخدم
المصلحة العامة، أو أن یشوبھم التحزب والعمل بعضھم ضد بعض بفلسفة "أنا أربح، وأنت تخسر"

وكل واحد یبحث عن مصلحتھ وما یلُمع جماعتھ.

وقد یكون الخلاف بخروج أحد الأعضاء واستبداده برأیھ والعمل بعكس اتجاه التیار مخالفاً
لباقي أفراد الجماعة فیواجھھ رد فعل قوي من الجماعة، ویخسر بعض الامتیازات التي كان یتمتع
بھا. حینھا قد یجد نفسھ خسر الكثیر فیحاول استرداد مكانتھ وكرامتھ وإثبات وجوده بمحاولة تشویھ
سمعة الجماعة. وأحیاناً یشعر بالندم بسبب عملھ عكس اتجاه التیار السائد، ولكنھ لم یتَرك لھ خط
رجعة بسبب حرق جمیع أوراقھ فیبقى في عزلتھ، ومنھم من یكابر ویعاند ویواصل ممارساتھ

ومنھجیتھ حتى لو كان عدد المؤیدین لھ قلیلاً.

العمل بروح الفریق مع الجماعة یحتاج إلى الأخلاق والصبر والتضحیة والتكیف والاحترام
والتقدیر المتبادل بین الأعضاء والذوبان والتنازل عن الأنا والمصلحة الشخصیة والتركیز على
المصلحة العامة، والتفكیر في أنّ نجاح الفریق ھو نجاح الجمیع، وإذا ما أخفق عضو فالإخفاق

سیصیب الجمیع ویخفق الفریق.

الخلافات واردة في كل فریق وفي كل منظومة عمل، ولذلك یتم عقد لقاءات أخویة ودیة
خارج بیئة العمل لكسر الحواجز وتذویب الجلید وتعزیز قوة الفریق والانسجام وكسب الثقة
المتبادلة. ولنجاح أي فریق أو جماعة لا بدّ من وجود قائد حكیم مؤثر یملك السمات القیادیة المطلوبة
وأعضاء فاعلین یعملون بانسجام وتفاھم لتحقیق الأھداف المشتركة. كما أنھ لا بدّ من التحلي
بالأخلاق الحمیدة من تسامح وعفو وأمانة ونزاھة وإخلاص وصدق ومرونة، والبعد عن الأخلاق
السیئة من عجب وتكبر وكذب وغدر وغطرسة وغیرھا من أخلاق تسھم في تحطیم الفریق



وتمزیقھ. قال تعالى: {... وَلاَ تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ...}206. ورُويَ عن أمیر المؤمنین 
: "أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقلھ" ورُويَ عنھ أنھ قال: "من استبَّد برأیھ ھلك،

ومن شاور الرجال شاركھا في عقولھا"207.

نسأل الله أن یجمع كلمتنا ویوحّدھا على الحق، ولا یفرق بیننا أبداً، ویوفقنا لما یحبھ
ویرضاه، وأن تكون یده معنا.

 



 

 

سلوك القطیع

 

ھل سلكتَ سلوك القطیع في أي مجال من مجالات حیاتك؟

ھل حصل وأنك رأیت نفسك تتبع الأكثریة ممن حولك أو توافقھم على رأیھم بدون تفكیر ولا
تخطیط في أي مجال؟

ربما تكون في العمل ویطُرح موضوع للتصویت علیھ فیبدأ بالتصویت أحد القادة ممن لھ
مكانة مرموقة ویبدي برأیھ وإذا بمن حولھ، واحداً تلو الآخر، یبدون لھ تأییدھم لرأیھ بدون أي
معارضة حتى وإن كان ھناك آراء أفضل، وقد یكون ذلك مجاملة أو خوفاً فیخرج الجمیع برأي
واحد یطبلون للقائد ویشیدون برأیھ. وإذا ما أثبتت الأیام وكشفت الخطأ في اتباع ذلك الرأي أو

المشروع فغیر القائد رأیھ مالوا معھ ذمًا للسابق ومدحًا للاحق.

أو تكون في مجتمع ویثُار موضوع اجتماعي ما فیبدي أحد الوجھاء أو الرموز أو الزعماء
رأیھ فترى الأغلبیة منحازة إلى ذلك الرأي بلا تفكیر ولا تخطیط. وقد یظھر أحد مشاھیر وسائل
التواصل الاجتماعي بالإعلان عن أحد المطاعم فترى الناس محتشدین عند ذلك المطعم، وكل من
رأى الأعداد الكبیرة اتخذھا شھادة تزكیة للجودة، والتحق بھم. وقد یكون بجانبھ مطعم أفضل بكثیر

منھ إلا أن عدد الزبائن محدود جداً.

وفي أسواق الأسھم ما أكثر المنفذین لطلبات البیع والشراء عند أقل ارتفاع أو انخفاض في
السوق یقوم بھ بعض المضاربین فترى الناس معھم كما یقُال في الأمثال "مع الخیل یا شقرا".

ما ھو الفرق بین ھذا السلوك وسلوك القطیع؟

سلوك القطیع یطُلق عادة على تصرفات الحیوانات في القطیع أو السرب عندما یھدد حیاتھا
خطر أو لأي سبب آخر. وھو مصطلح یطُلق على سلوك الأشخاص في الجماعة عندما یقومون



بالتصرف بسلوك الجماعة التي ینتمون إلیھا دون كثیر من التفكیر أو التخطیط. فعقولھم تبقى مقفلة
ومعطلة عن التفكیر واتخاذ أبسط القرارات التي تھمھا، وتتبع الأكثریة من حولھا عشوائیاً بغض
النظر إن كانت الأكثریة على صواب أو خطأ، على حق أو باطل، فتصبح اتكالیة على الآخرین

مسلوبة الھویة والثقة بالنفس عاجزة عن اتخاذ أي قرار.

لیس شرطًا بأن تكون الأكثریة دائمًا على حق وصواب فیتم اتباعھا فقد وردت آیات كثیرة
في القرآن الكریم تثبت ذلك ومنھا قولھ تعالى: {... وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یشَْكُرُون208َ}... {... بلَْ
أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْقِلوُن209َ}. كما یوجد آیات في الطرف المقابل امتدحت القلة كقولھ تعالى: {... وَقلَِیلٌ مِنْ

عِباَدِيَ الشَّكُورُ}210...{... ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إِلاَّ قلَِیلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ}211.

ومن الخطأ تقدیس أي شخص واتخاذه قدوة یحُتذى بھ إلى درجة أن ینُظر إلى سیئاتھ كأنھا
حسنات والسیر على نھجھ في جمیع أقوالھ وأفعالھ بدون إعمال العقل والفكر وتقییم الإیجابیات
والسلبیات، والمخاطر والمنافع. فبدلاً من الانجرار في سلوك القطیع فقد یكون رأیك صائباً ومخالفاً
لرأي المجموعة وإذا ما كنت كذلك متمسكًا وواثقاً بھ فقد تتمكن من إقناع المجموعة لتغییر رأیھا إذا

ما ابتدأت بالرأس الكبیر وتمكنت منھ.

الحق لا یعُرف عادة بالرجال بحیث تثق بقدوتك وتعتقد بأنھ ھو الذي یتبع الحق ویعرفك
: إلیھ، والواقع ھو أن تعرف الحق أولاً وھو الذي یعرفك إلى الأشخاص كما قال الإمام علي 
"إن الحق والباطل لا یعُرفان بالناس، ولكن أعرف الحق باتباع من انتبعھ، والباطل باجنتاب من

اجتنھ"212.

ومن المفاھیم المغلوطة اتباع الآباء والأجداد تسلیمًا بأنھم على الصواب والحق بلا تفكیر كما
سُولِ قاَلوُا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَلیَْھِ آباَءَناَ ُ وَإِلىَ الرَّ قال تعالى: {وَإِذاَ قِیلَ لھَُمْ تعَاَلوَْا إِلىَ مَا أنَْزَلَ �َّ
أوََلوَْ كَانَ آباَؤُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ شَیْئاً وَلاَ یھَْتدَُونَ}213. لقد وھبنا الله عز وجل العقل لنمیز بین الحق
والباطل، بین ما ینفعنا وما یضرنا، ونبحث ونفكر ونتدبر ونحلل بعیداً عن العاطفة والمؤثرات

الجانبیة، ویكون قرارنا لأي شأن مبنیاً على معرفة وإدراك وقناعة ولیس على ما كان یعملھ آباؤنا.

وقد یخرج من یتشدق بإعمال العقل والفكر في مختلف المجالات ولكنھ یخرج بأفكار
مغلوطة ومضللة ومشبوھة بعیدة عن الحق والصواب فلا ینبغي الانخداع والجري خلفھ عشوائیاً،



والاعتقاد بأنھ صاحب مشروع یستحق اتباعھ واتخاذه قدوة. فھذه العینة لا تقل خطرًا عن غیرھا
ونھایة مصیرھا تمثلھ الصورة المشھورة لسلوك القطیع عندما قفز أحد الخراف من سفح جبل عالٍ
فتبعھ باقي القطیع - التي قیل بأن عدده 500 أو 1500 - كان مصیرھا جمیعاً الموت والھلاك

والضیاع.

یسعد الإنسان في بدایة الأمر عندما یتبع سلوك القطیع ویكون في راحة وقد ضمن تأیید
ودعم المجموعة، وأنھ أصبح معھم وغیر شاذ عنھم، وتجنب المواجھة والانتقاد، ولكن في ذلك
خسارة للطاقات والكفاءات التي یتم تجمید عقولھا عن التفكیر والتخطیط والخروج بأفكار ومرئیات

قد تكون أكثر نضجًا وحكمة وإبداعًا وفائدة للمجتمع.

 



 

 

ثقافة العطاء

 

سُئِل أحد الحكماء، ما الفرق بین من یتلفظ الحب وبین من یعیشھ؟

قال الحكیم: سترون الآن، ودعاھم إلى ولیمة وبدأ بالذین لم تتجاوز كلمة الحب شفاھھم ولم
ینزلوھا بعد إلى قلوبھم، وجلس إلى المائدة وجلسوا بعده. ثم أحضر الحساء وسكبھ لھم وأحضر لكل
واحد منھم ملعقة بطول متر! وأشترط علیھم أن یحتسوه بھذه الملعقة العجیبة، وحاولوا جاھدین لكن
لم یفلحوا فكل واحد منھم لم یقدر أن یوصل الحساء إلى فمھ دون أن یسكبھ على الأرض!! وقاموا

جائعین في ذلك الیوم.

قال الحكیم: حسناً، والآن انظروا... ودعا الذین یحملون الحب داخل قلوبھم إلى نفس المائدة
فأقبلوا والنور یتلألأ على وجوھھم المضیئة، وقدم لھم نفس الملاعق الطویلة! فأخذ كل واحد منھم

ملعقتھ وملأھا بالحساء ثم مدھا إلى الشخص الذي یقابلھ، وبذلك شبعوا جمیعاً، ثم حمدوا الله.

وقف الحكیم وقال: من یفكر على مائدة الحیاة أن یشبع نفسھ فقط؛ فسیبقى جائعاً، ومن یفكر
أن یشبع أخاه فسیشبع الاثنان معاً.

قصة یقُال إنھا من الأدب التركي معبرة جداً توضح بأن الحیاة لیست في الاكتفاء بالأخذ من
الآخرین دون العطاء، ولیست لمن لا ینظر إلا لنفسھ ولا یھتم بمن حولھ ممن ھم بحاجة إلى عطائھ
ولطفھ. تتمثل الحیاة الحقیقیة بالبذل والعطاء لمن حولك ابتداء من القریب إلى البعید. فبالعطاء یشبع
الجائع ویرُوى الظمآن ویكُسى العریان وترُسم البسمة على شفاه لطالما سلبتھا منھا ظروف الحیاة
وقسوتھا، وبالعطاء یتحقق التكاتف والتعاون لیصبح الجمیع جسداً واحداً تكتنفھ المحبة والألفة،

وبالعطاء ترتقي الأمم وتسمو الشعوب وتزدھر الأوطان وتتجسد أعلى مراتب الإنسانیة.



ر نفسھ للعطاء في أي مجال كان. من یعطي العطاء سمة إنسانیة یشعر بحلاوتھا من یسخِّ
الآخرین یتمتع بالفكر الراقي الحضاري والإنسانیة الكبیرة وصفاء الروح فكلما أعطى ونظر إلى
من حولھ بأنھ سبب في إدخال البھجة والسرور علیھم، حفزّه وشجعھ ذلك لتقدیم المزید من العطاء
لكي یعیش من حولھ بھناء وینعم ھو بالرضا الذاتي، ویرتقي بارتقائھم. من یعطي بإخلاص یتحرر

من قیود الأنانیة وحب الذات ویسعد كلما خلق جوًا من البھجة والسعادة في البیئة المحیطة بھ.

عندما تعطي لا تكن انتقائیا في عطائك لمن تعرف فقط ومن بینك وبینھ مصلحة ومنفعة أو
تتوقع منھ أو من أحد المقربین إلیھ شیئاً من ذلك. عندما تعطي لا تنتظر رد الجمیل والجزاء والشكر
والثناء. عندما تعطي أعطِ قربة لوجھ الله تعالى ولا تتبع عطاءك بالمن والأذى. عندما تعطي إیاك أن
ترى الذل والانكسار على وجھ من تعطي وتریق ماء وجھھ، فا� خلقھ وكرمھ فاحفظ لھ كرامتھ

. وماء وجھھ. قال الإمام الحسن 

یرتع فیھ الرجاء والأملنحن أناس نوالنا خضل

خوفاً على ماء وجھ من یسلتجود قبل السؤال أنفسنا

جمیل أن یعطي الإنسان من یعطیھ ویرد لھ الجمیل، وجمیل أن یعطي من یعرفھ ولكن
الأجمل والأعظم أن یعطي من حرمھ ومن لم یعرفھ. یقول كارل مور في كتابھ (18 قاعدة للسعادة):
ز فقط على من تعرفھ أو بینك وبینھ قرابة أو صداقة. حاول بین الفینة أعطِ بلا مقابل ولا ترُكِّ
والأخرى أن تدفع مثلاً قیمة غسیل السیارة التي خلفك حتى وإن لم تكن تعرفھ لیتفاجأ ھو بذلك.
حینھا ستغمره السعادة وینبھر من ھذا العمل ولربما یطبق ذلك مع شخص آخر وتستمر الحلقة مع

أكثر من واحد.

عندما سمع بعض الأشخاص بذلك قالوا إن ذلك في عالم المثالیات والخیال وغیر موجود في
ھذه الأیام. بینما البعض الآخر استنكروا ذلك وأخذوا یسردون بعض المواقف المجیدة الأعظم من
مجرد دفع قیمة غسیل سیارة لشخص لا تعرفھ. نعم الأمثلة كثیرة یطول المقام بذكرھا في ھذه
: "ألا المقالة ولكن لا غرابة في ذلك، وھو خُلقُ سیدنا وقدوتنا صاحب الخلق العظیم حیث یقول 
أخبركم بخیر خلائق الدنیا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء
إلیك، وإعطاء من حرمك"214. فلا تنتظر مبادرة الآخرین بالتواصل معك والعطاء والعفو بل كنْ



أنت المبادر وابحثْ عمن لا یصلك وصلھ، وعمن لا یعطیك وأعطِھ فذلك سیكون لھ انعكاسات
إیجابیة تجعلھ یشعر بالخجل ویحذو حذوك في الاقتداء بالأخلاق المحمدیة.

وإذا كنت معطیاً فلا تعطِ ما لا تھواه ولا تحبھ نفسك، ولا تعطِ الأشیاء التالفة والقدیمة بدافع
التخلص منھا فالخیر كل الخیر في تقدیم الأشیاء المحببّة إلى قلبك والتي تكون في صراع مع نفسك
َ بِھِ ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ للتبرع بھا كما قال تعالى: {لنَْ تنَاَلوُا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ
عَلِیمٌ}215. إنك حین تعطي فإن عطاءك � أكرم الأكرمین فكنْ على ثقة با� بأنك لن تفتقر أبداً بسبب
عطائك في حب الله وأن الله حتمًا سیخلف علیك ویعوضك أضعاف ما صرفت فا� كریم لا بخُل في
ِ ھُوَ خَیْرًا...}216. وقال تعالى: نْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ �َّ مُوا لأَِ ساحتھ. قال تعالى: {... وَمَا تقُدَِّ

ازِقِینَ}217. {... وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّ

إن مجالات البذل والعطاء كثیرة وأبوابھا مشرعة لینھل منھا من أراد سواء كانت مادیة أو
معنویة كل حسب مقدرتھ وتخصصھ وخبراتھ عبر الجمعیات والمؤسسات الخیریة وغیرھا من
الأنشطة الاجتماعیة والثقافیة. العطاء لیس شرطًا بأن یكون كثیرًا فكل على حسب مقدرتھ، فمن لا
یملك الكثیر حريٌّ بھ أن یتدرب ویربي أبناءه على إعطاء القلیل حتى وإن كانت الكلمة الطیبة
: "الكلمة الطیبة صدقة"218، و"تبسمك في وجھ أخیك والابتسامة، فقد ورد عن رسول الله 

صدقة"219.

لقد سطر لنا التاریخ الإسلامي أروع الأمثلة وأنبلھا في العطاء ملأت صفحات الكتب،
وأكتفي بالإشارة إلى عطاء أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد  التي بذلت كل ثروتھا الطائلة في
خدمة الدین ولإعلاء كلمة الله عز وجل. والعطاء لیس مختصا بأمة دون أخرى بل أن المتابع للساحة
العالمیة یسمع ویرى ما لا یصدقھ العقل من العطاء السخي بملایین الدولارات ممن لا یعتنقون الدین
الإسلامي في كثیر من الدول لخدمة الفقراء وعلاج الأمراض المستعصیة وغیرھا في جمیع أنحاء
العالم. ومنذ عام 2012 تم تخصیص یوم عالمي للعطاء (GivingTuesday#) تجُمع فیھ الملایین
من الدولارات من مختلف دول العالم للأعمال الخیریة، ولا یقتصر فیھ العطاء على المال فقط بل
یشمل الوقت والجھد والھدایا والدعم الإعلامي بشتى صوره لحث وتشجیع الآخرین على المشاركة

والعطاء.



و� الحمد یوجد في وسطنا الاجتماعي أیضًا بعض النماذج المشرفة التي نذرت نفسھا
لتلمس احتیاجات المجتمع والمبادرة بالبذل والعطاء بسخاء لسد أي عوز ورفع حاجة الفقراء
والمحتاجین والأیتام، بل أبعد من ذلك بالمساھمة في مشاریع رائدة لرفع مستوى المجتمع والرقي بھ
كتزویج الشباب وتكریم المتفوقین ودعم المسیرة العلمیة والأنشطة الثقافیة والاجتماعیة، وتشجیع
المفكرین والمبدعین، وعلاج المرضى والمعاقین وغیره من المشاریع الخیریة الإنسانیة. والمجال
المعنوي لا یقل شأناً أیضًا حیث ساھم الكثیر من الإخوة والأخوات بالتضحیة بأوقاتھم وبذلوا
قصارى جھدھم تطوعًا لخدمة أبناء مجتمعھم في مختلف المجالات المذكورة أعلاه، كل حسب
تخصصاتھ وإمكاناتھ وقدراتھ، فالمال وحده لا یكفي ولا بدّ من وجود من یتحمل المسؤولیة بوقتھ

وخبراتھ وعلمھ لیكمل كل منھما الآخر.

من المواقف التي أعُجبتُ بھا عندما كنت في لندن الإقبال الشدید على التطوع في أي مجال
خیري بغض النظر عن العمر وقد شدني التزام بعض المتطوعین ممن كانوا في عمر یتجاوز
الستین ولم یمنعھم ذلك من المشاركة ولو بجزء یسیر من وقتھم. في مجتمعنا ھل یا ترى أن عدد
المتطوعین وعدد الباذلین ومقدار العطاء یتناسب مع عددنا ومع الحاجة المتمثلة على أرض الواقع
من الناحیة المادیة والمعنویة؟ أم أنَّ كلا� منا بحاجة للتحرر من قیود البخل والشح والأنا وحب الذات
ووضع أھداف سامیة مادیة ومعنویة للعطاء بحب وإخلاص في أي مجال یناسبھ للرقي بمجتمعنا

ووطننا الغالي؟

 



 

 

الإمام الحسن.. وحفظ ماء وجھ السائل

 

عُرف الإمام الحسن بن علي  بكریم أھل البیت لما تمیز بھ من عطاء وكرم فقد خرج
من مالھ مرتین وقاسم الله تعالى مالھ ثلاث مرات.

وقد ورد العدید من المواقف في الكتب المعتبرة ومنھا عندما جاءه بعض الأعراب فقال:
أعطوه ما في الخزانة فوجد فیھا عشرین ألف دینار فدفعھا إلى الأعرابي فقال الأعرابي: یا مولاي

ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي. فأنشأ الإمام الحسن:

یرتع فیھ الرجاء والأملنحن أناس نوالنا خضل

خوفاً على ماء وجھ من یسلتجود قبل السؤال أنفسنا

نستلھم من ھذا الموقف دروسًا قیمة من الإمام الحسن بالتحلي بالكرم ونبذ البخل، والمبادرة
بالعطاء لكي لا یرُى الذل والانكسار على وجھھ السائل ولیحُفظ ماء وجھھ وكرامتھ.

لیس من الإنصاف التعمیم بالقول بأن المجتمع في عصرنا الحالي لا یراعي ھذه الأمور مع
السائلین والمحتاجین إلا أنھ لا یخلو من وجود بعض المواقف والحالات التي لا تعبأ بكرامة الإنسان

ولا بماء وجھھ وسنقف عند البعض منھا.

لیس شرطًا في قبول العمل بأن یكون العطاء والإنفاق مقتصرًا على السر وإن كان ھو
الأفضل بأن "لا ترى شمالك ما أنفقت یمینك". قال تعالى: {الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ
ا وَعَلانَِیةًَ فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ}220. وقال تعالى: {إِنْ تبُْدُوا سِر�
ُ بِمَا ا ھِيَ وَإِنْ تخُْفوُھَا وَتؤُْتوُھَا الْفقُرََاءَ فھَُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَیكَُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِئاَتِكُمْ وَ�َّ دَقاَتِ فنَِعِمَّ الصَّ

تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ}221.



ولكن قد یقتضي الحال بأن یكون العطاء علناً لأسباب ومآرب لسنا في صدد التطرق إلیھا
ھنا بشرط أن لا یشوب نیة العمل الریاء والسمعة والمن والأذى فیضیع الأجر والثواب. قال تعالى:
ِ ثمَُّ لاَ یتُبِْعوُنَ مَا أنَْفقَوُا مَن�ا وَلاَ أذَىً لھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلاَ {الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ �َّ

خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ}222.

من الصور التي یؤُسف لھا عندما یكون العطاء عند البعض مرھوناً بالصور والفلاشات
والحملات الإعلامیة ویتناسب معھا تناسباً طردیاً. فكلما كان الإعلام مكثفاً وكثرت الصور والنشر
والدعایة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، صار العطاء أكثر وأجزل. والعكس صحیح عندما یكون
العطاء في غرفة مغلقة تخلو من الضجة الإعلامیة، ولیس فیھا إلا الكامیرات الإلھیة. عندما یكون
الھدف من العطاء إعلامیاً لیس قربة إلى الله تعالى یكون جُلّ اھتمام الشخص بذاتھ وآخر ما یخطر

على بالھ ھو الخوف على ماء وجھ السائل ومراعاة مشاعره.

البعض قد یعطي أشیاء عینیة ولكنھ یحرص على طباعة أو نقش اسمھ أو اسم مؤسستھ
علیھا بحیث تكون بارزة كما حدث في أحد المواقف التي كانت تسبب حرجًا كبیرًا وتفضح الأطفال

عندما طبع المتبرع اسمھ على الحقائب المدرسیة.

ومن المواقف التي یرویھا أحد الشباب المحتاجین یقول: كنت في أمس الحاجة بسبب الدیون
التي أرھقتني فتقدمت لأحد الأشخاص أطلب منھ المساعدة فانھال عليّ بالإھانة وأحرجني أمام
الآخرین وتمنیت بأن الأرض قد انشقت وابتلعتني على أن أقف ھذا الموقف الذي لم یحَفظ لي أي

كرامة بالرغم من علو قدره ومكانتھ الاجتماعیة.

ونكتفي بآخر موقف بخصوص التسویق للمحتاجین الذي أخذ بالانتشار في عصرنا عبر
مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. فما أن تقع إحدى القنوات الإعلامیة على حالة لأحد المحتاجین
تھتم بأن یكون لھا السبق الصحفي في نشر الخبر، وبعدھا تحاول كل قناة باختلاف أنواعھا الوصول
إلى ھذه الحالة وتصویرھا وعمل اللقاءات معھا ونشرھا من جھتھا، وكان الله في عون صاحب
الشأن فكل إعلامي یحرص على أن لا تفوتھ ھذه المادة الدسمة التي أریق ماء وجھ صاحبھا ولم یبق
أحد لم یعرفھ. ربما یكون الأمر مزیجًا بین الشھرة والنوایا الحسنة والإنسانیة ولكن ھل انتھى الأمر؟
.. الخطوة التي تلیھا خروج أصحاب الأیادي البیضاء ومن أنعم الله علیھم بمختلف التبرعات التي كلاَّ
عادة ما تكون علناً إلا ما شاء الله. ولا یسُتبعد أن یكون بعض ھذه التبرعات ممن یعیش بالقرب من



ھذه الحالة ویعرف أوضاعھا على مدى سنوات إلا أنھ لم یحرك ساكناً حتى تناولھا الإعلام!! وأي
ماء وجھ بقي لكي یحُفظ لھذا السائل؟!

 



 

 

خدمة المجتمع وإخلاص العمل �

 

حثت ورغبت الشریعة المقدسة في السعي لخدمة الإخوة المؤمنین لما لھا من الفضل
والثواب عند الله عز وجل. فھا ھو رسول الله  یقول بأن أحب الخلق إلى الله ھم أنفعھم للخلق كما
ورد في الحدیث: "الخلق كلھم عیال الله فأحبھم إلى الله عز وجل أنفعھم لعیالھ"223. وعن الإمام
الحسین  أنھ قال: "اعلموا أن حوائج الناس إلیكم من نعم الله علیكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى
: "من سعى في حاجة أخیھ المسلم وطلب وجھ الله، كتب غیركم"224. وورد عن الإمام الصادق 
الله لھ ألف ألف حسنة، یغفر فیھا لأقاربھ وجیرانھ وإخوانھ ومعارفھ"225، وعنھ أیضًا "من قضى
لأخیھ المؤمن حاجةً، قضى الله عزّ وجل لھ یوم القیامة مائة ألف حاجة من ذلك أوّلھا الجنة"226،

والكثیر من الروایات.

مجالات الخیر والعمل التطوعي كثیرة ومتنوعة في مجتمعنا وھنیئاً لمن وفق لھذه النعم
الإلھیة وانفتحت لھ بعض من أبواب الرحمة الربانیة لیتشرف ویحمل وسام الخدمة على صدره
لإخوانھ المؤمنین. العطاء غیر محصور بنشاط معین أو جھة اجتماعیة محددة فالساحة تسع الجمیع
لیقدموا خدماتھم كل حسب طاقاتھ وإمكاناتھ ومیولھ ورغباتھ لیقضي حاجة لإخوانھ ویدخل الفرح
والسرور علیھم فیكون كمن أدخل السرور على رسول الله  كما قال: "من سرّ مؤمناً فقد سرّني،

ومن سرّني فقد سرّ الله"227.

إنھ طریق من طرق الخیر والتوفیق الإلھي، ولكنھ طریق خطر یمكن أن تنزلق وتزلّ قدم
المتطوع فیھ ویذھب عملھ ھباءً منثورًا من حیث لا یشعر، وھو یظن أنھ یحسن صنعاً ویسیر على
الطریق السلیم. قال الله تعالى: {قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ بِالأخَْسَرَینِ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فِي الْحَیاَةِ

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً}228. الدُّ



ھذه المجالات عادة لا یتقاضى علیھا الشخص أجرًا مادیاً (أو ربما یتقاضى البعض شیئاً
رمزیاً)، وتكون خالصة قربة إلى الله تعالى. وھنا تكمن الخطورة مع النفس الأمّارة بالسوء عندما
تزُیِّن ھذا العمل لصاحبھ وتجعلھ یسعى ویفتش عن الوجاھة الاجتماعیة، والمكانة والمنصب،
والسمعة والشھرة لیشُار إلیھ بالبنان ویذیع صیتھ، ویبحث عن الشكر والثناء والتكریم من المخلوق
ولیس من الخالق جلّ وعلا. عندما یشوب عملھ الریاء ولا یكون قصده وھدفھ الباطني خالصًا لوجھ
الله تعالى فلا تنفعھ لقلقة اللسان بأنھ یقوم بذلك قربة إلى الله تعالى فھو یتعامل مع من لا یخفى علیھ

دُورُ}229. شيء ولا یمكنھ خداعھ {یعَْلمَُ خَائِنةََ الأعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

وما أبُرَئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وكل من سلك ھذا الطریق فھو بحاجة لأن یختبر
نفسھ بین الفینة والأخرى ویسأل نفسھ ما ھو الدافع والحافز من قیامھ بما یقوم بھ. أھو خالص لوجھ
الله تعالى أم أنھ من أجل الشھرة والسمعة، والوجاھة والمنصب، ولیسمع عبارات الشكر والثناء من
المخلوق، ویشُار إلیھ بالبنان، وتلاحقھ الفلاشات وكامیرات التصویر لتملأ الصحف والمواقع
الإلكترونیة، و.. و.. و؟ كل من انخرط في ھذا المجال فھو بحاجة لاختبار عملي كما أورد السید
دستغیب في كتابھ (القلب السلیم): "لو وُجد طالب علم یتصدى لتدریس العلوم الدینیة فعلیھ أن یختبر
نفسھ ھل أن ما یقوم بھ عبادة وطاعة لأمر الله أو أنھ لإبراز نفسھ وكمال ترویحھا والتظاھر وزیادة
الأتباع والأنصار. فلو أنھ شعر بالألم والانكسار والتأثر عندما یقل أتباعھ أو ینصرفون إلى شخص
آخر ویصغون لغیره ویمدحونھ فعلیھ أن یراجع نفسھ ونیتھ والدافع لما یقوم بھ". وعلى ذلك لو وُجِد
شخص في مؤسسة تطوعیة وطُلب منھ التنحي لوجود من ھو أكفأ منھ وأنفع لتقدیم خدمات أفضل
فلیسأل نفسھ ھل یتنازل لھ أم أن ذلك یزعجھ ویرفض التخلي عن الكرسي؟ فإن رفض فلیراجع
حساباتھ طوال سنوات خدمتھ ھل كانت حقاً خالصة لوجھ الله تعالى بقلبھ، أم أنھا مجرد كلمات

امتزجت بِلعابھ لیحقق أغراضًا ومصالح شخصیة من خلال ھذا الباب؟

ورد في الحدیث القدسي: "الإخلاص سر من أسراري استودعتھ قلب من أحببتھ من
عبادي"230. لا شك بأن الأعمال بالنیات ولا ینبغي الدخول في النوایا والحكم على أحد من الخلق
وكل شخص ھو أعرف بنفسھ. نسأل الله أن یعیننا على أنفسنا وأن تكون قلوبنا أوعیة لھذا السر، وأن

یجعل أعمالنا خالصة لوجھھ الكریم.

 



 

 

الریاء یفُسد الأعمال

 

ا وعلانیةً، فكل إنسان لھ أجره عند الله عز وجل كما ورد لا ضیر في الإنفاق لیلاً ونھارًا سر�
ا وَعَلانَِیةًَ فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلاَ في كتابھ المجید: {الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِر�

خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ}231.

لوحظ في السنوات الأخیرة و� الحمد تفاعل ملموس من قِبلَ أبناء المجتمع والوكلاء
بالاستفادة من الحقوق الشرعیة في دعم جمعیات البر وتحسین المستوى المعیشي للفقراء
والمحتاجین ودعم الشباب المقبلین على الزواج. ومع ھذا التفاعل انتشرت العدید من شھادات الشكر
والتقدیر للداعمین من باب من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق. ومن جانب آخر لم یخلُ الأمر من
التحفظ من قبل بعض أبناء المجتمع. شھادات الشكر والتقدیر لھا إیجابیاتھا وقد ینُظر إلیھا من باب
التشجیع والتحفیز للمتبرعین وللآخرین لزیادة العطاء، وقد یكون من باب الشفافیة مع المجتمع لأحد

موارد صرف الحقوق، وقد یكون للداعمین والمستقبلین أیضا أغراض ومآرب حسنة أخرى.

ومن التحفظات التي یطرحھا البعض: لماذا العلانیة بینما صدقة السر أفضل؟ نعم لقد ذكر
الله عز وجل بأنھ لا إشكال في إبداء الصدقة وإن كان الإخفاء ھو خیر وأفضل. قال تعالى: {إِنْ

ُ ا ھِيَ وَإِنْ تخُْفوُھَا وَتؤُْتوُھَا الْفقُرََاءَ فھَُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَیكَُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِئاَتِكُمْ وَ�َّ دَقاَتِ فنَِعِمَّ تبُْدُوا الصَّ
بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ}232.

والأحادیث الواردة في صدقة العلانیة وصدقة السر كثیرة نكتفي منھا بھذین الحدیثین. قال
ا ھِيَ...}، (یعني الزكاة المفروضة)، دَقاَتِ فنَِعِمَّ الإمام الباقر  في قولھ تعالى: {إِنْ تبُْدُوا الصَّ
قال الراوي: قلت: {... وَإِنْ تخُْفوُھَا وَتؤُْتوُھَا الْفقُرََاءَ...}؟ قال: یعني النافلة، إنھم كانوا یستحبون
: لا تتصدق على أعین الناس إظھار الفرائض وكتمان النوافل233. وورد عن الإمام الصادق 



لیزكوك، فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفیت أجرك، ولكن إذا أعطیت بیمینك فلا تطلع علیھا شمالك،
ا یجزیك علانیة234. فإن الذي تتصدق لھ سر�

ویبقى الجدل بین مؤید ومعارض لشھادات الشكر والإنفاق علانیة الذي لا إشكال فیھ حسب
ا أفضل. ولكن تكمن الخطورة في صدقة العلانیة عندما الآیات والروایات، وإن كان الإنفاق سر�
تكون النفس الأمارة بالسوء ھي سیدة الموقف فتصُاب بالعجُب بما تنُفق وتبتھج بعبارات المدح
ھة إلیھا، وتخرج من دائرة الإخلاص والقربى إلى الله إلى دائرة الریاء والسمعة والثناء الموَجَّ
والشھرة. وعلیھ ربما یحتاج الوضع أن یكون أكثر ضبطًا ویقنن من قبل الجمعیات ومراكزھا حسب
طبیعة المتبرعین ونفسیاتھم، وعدم المبالغة والإكثار من شھادات الشكر والتقدیر، وتكثیف نشرھا
لكي لا تكون ھذه التجارة مع الله ھباءً منثورًا لو داخلھا شيء من الریاء والعیاذ با�، ولا ینبغي

الشك والخوض في النوایا.

 



 

 

إذا أردت أن تأخذ مكاني.. فخذ إعاقتي

 

عبارة جمیلة أعجبتني في أحد مواقف السیارات لذوي الاحتیاجات الخاصة. سابقاً كان یكُتفى
بوضع اللوحة الخاصة لذوي الاحتیاجات الخاصة، وأحیاناً توضع لوحة یكُتب علیھا "مواقف لذوي
الاحتیاجات الخاصة" لحجز بعض المواقف القریبة من المدخل للمجمعات التجاریة أو الفنادق أو

المجمعات الحكومیة أو المساجد أو غیرھا، رأفة بحالھم وتقدیرًا لظروفھم.

لا شك بأن العبارة التي احتلت عنوان ھذه الأسطر لم تأتِ من فراغ، بل أنھا لتبث رسالة
قویة معبرة لمن انعدمت لدیھم الرحمة والإنسانیة وأصبحوا ینافسون ذوي الاحتیاجات الخاصة
وینازعونھم لاحتلال ھذه المواقف بالرغم من تمتعھم بالصحة والعافیة وقوة أبدانھم التي لا یضر بھا

المشي عشرات بل مئات الأمتار.

في الطرف المقابل یقف الإنسان إجلالاً وتقدیرًا لشباب في بعض المساجد عندما تمتلئ
المواقف ویأتي كبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة، یقومون بإنزالھم بالقرب من بوابة المسجد
وتوَلي المھمة في البحث وإیقاف سیاراتھم بعیداً. وبعد انتھاء الصلاة یقومون بإحضار السیارات

لأصحابھا مع ابتسامة جمیلة كخدمة إنسانیة لوجھ الله تعالى.

فھل لدینا القابلیة والاستعداد لأخذ الإعاقة قبل أخذ المواقف الخاصة بھم؟! أم أنَّھا قد تكون
فرصة لریاضة المشي ولو لخطوات معدودة لتلك الأبدان التي اتسمت بالكسل، وأصبحت لا تستغني

عن السیارة لبلوغ أقرب الأماكن.

 



 

 

تقدیس القدوة

 

لْ زادك من وصیة لمولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى  لجنادة: "استعد لسفرك، وحصِّ
قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنیا، والموت یطلبك"235.

ھل نحن على استعداد للسفر من ھذه الدنیا وقد أعددنا الزاد الكافي قبل أن یطلبنا الموت
ونحن نلھث خلفھا بعقول معطلة مجمدة؟

في حیاة كل إنسان مجموعة من البشَر جعلھم قدوة یحتذي بھم ویستلھم من قیمھم ومبادئھم
وأخلاقھم وسلوكھم وعلومھم وثقافتھم وفكرھم، ویستنیر بنھجھم، ویسجل لھم حب�ا وتقدیرًا ویجعل
لھم ھالة إعجاب فوق برج عالٍ بل قد یتجاوز الأمر ویصل إلى التقدیس والعمل وفقاً لقولھم
وعملھم، حتى وإن تطلب الأمر تعطیل العقل والتفكیر. حالة القدسیة التي سیطرت على العقل كفیلة
بأن تجعل العین ترى كل شيء یصدر من القدوة حسناً وجمیلاً، بل حتى لو صدر ما لیس متوقعاً أو
ما یتنافى مع ما تبرمج علیھ العقل خلال فترة زمنیة طویلة سیتم البحث لھ عن مبررات تبعد الشك
والریب، وتقلب السیئات إلى حسنات، وتحفظ الصورة الناصعة من التشویش والضبابیة لتبقى القدوة
: "عین المحب عمیة عن معایب المحبوب، وأذنھ صماء عن قبح ھي القدوة! قال الإمام علي 

مساویھ"236.

لیس كل شخص یحتمل ھول الصدمة واھتزاز الصورة المشرفة التي یفخر ویعتز بھا
لقدوتھ.. فالبعض یصُاب بإحباط شدید وانتكاسة ویقف على مفترق طرق؛ إما أن یتخذ قرارًا صارمًا
یحفظ لھ كرامتھ وعزتھ، ویحترم عقلھ الذي أنعم الله بھ علیھ مھما كانت النتائج قاسیة؛ ومنھم من
یجعل على عینیھ ما یحجب الحقیقة المرة التي تدمر القدوة التي كانت لھ نموذجًا یفخر بھ عبر حقبة
من الزمن، وتحطم كیانھ، وتقتل آمالھ وأحلامھ، ویبقى مخدوعًا مغشوشًا یعیش في دوامة من

الأوھام المضلِّلة داسًا رأسھ في التراب لكي لا تسقط القامة من عینھ.



 



 

 

ین!! متلبِّس بعباءة الدِّ

 

انتشر مؤخرًا مقطع فیدیو تم القبض فیھ على شخص من خارج البلاد متلبِّسًا بعباءة الدین
یھُرب مخدرات تحت عمامتھ ولكن نباح الكلب قد فضحھ...

ومن قبلھ انتشر خبر لشخص مماثل یسرق ویختلس، وآخر لشخص من نفس الشاكلة یسب
ویلعن ویضرب رجلاً في الشارع وھو بعباءتھ وعمامتھ..

والقائمة تطول بمثل ھذه الأعمال المشینة اللاأخلاقیة التي تنسب لرجال الدین وھم منھا
برُاء. ھذه الشرذمة - ومن ھم على شاكلتھا - لا ینبغي أن تشوه صورة رجال الدین الأتقیاء الفضلاء
ولا صورة الطائفة التي ینتمون إلیھا وكل یتحمل وزره. إنھ تجنِّي على رجال الدین عندما نعمم
ونقول رجل الدین صار سارقاً أو مجرمًا بینما السارق والمجرم ھو من تلبس بلباس الدین وانتحل
شخصیة طالب العلم. فالإجرام كان أصلھ ومتأصل في نفسھ إلا أنھ تلبس بعباءة الدین لتكون لھ

ساترًا وحصانة لأعمالھ الشیطانیة باعتقاده أنھا ستنطلي على الناس وستخفى على الله عز وجل.

الإنسان لیس معصومًا من الخطأ وباب التوبة مفتوح للجمیع، والله یمھل ولا یھمل، والله
ستار على العباد وأمر عباده بالستر. ورد عن الإمام علي  : "لو تكاشفتم ما تدافنتم"؛ ولكن
التمادي في اقتراف المعاصي والإصرار والجرأة على الله تجعل الستر ینكشف عن ھذا الإنسان
ویفتضح أمره بین الملأ طال الزمن أو قصر. حینھا لا یلومَنّ إلا نفسھ عندما یفقد كرامتھ وھیبتھ

واحترامھ ومكانتھ التي انخدع بھا المجتمع.

و� الحمد بأننا لم نبُتلَ كثیرًا بمثل ھذه القضایا والمواقف اللاأخلاقیة من حولنا، ولكن ینبغي
الوعي واكتساب الدروس والعِبر من الآخرین وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم. وھنا یبرز دور رجال
الدین والمؤسسات الدینیة والمجتمع في عدم المجاملات والسماح لمثل ھذه الشرذمة الشیطانیة من



التوغل والتَّجَذر ونفث سمومھا لكي لاتكون وصمة عار تلوث وتلطخ سمعة الدین ورجالھ وسمعة
الطائفة في أي بقعة من بقاع الأرض.

 



 

 

نبي الرحمة ودین المحبة والسلام

 

حقبة انتشرت فیھا الأحقاد والكراھیة والعداوة للمسلمین والإساءة بشتى صورھا لنبینا
. لم تكتمل فرحة الطالب أحمد الأمریكي من أصل سوداني حین اخترع تلك المصطفى محمد 
الساعة وتفاجأ باعتقالھ من المدرسة أمام زملائھ بتھمة الإرھاب خوفاً من تفجیر المدرسة بدلاً من
مة تكریمھ والإشادة بھ. وخشي ركاب حافلة في لندن عندما قام قائدھا بالصلاة فظنوا أنھا مُقدِّ
لتفجیرھم. وخرج من ینعق بمنع المسلمین من دخول بلاده، ومُنعت بعض الأسر من السفر إلى

بعض البلدان، واشتدت المضایقات للكثیر من المسلمین، و.. و.. والقائمة طویلة.

ما الذي خلق ھذه الصور من الكراھیة والعداوة للمسلمین وأثار ھواجس الرعب في شتى
بقاع الأرض وشوّه صورة الإسلام الناصعة الداعي إلى المحبة والسلام، وأساء إلى خاتم الأنبیاء

. وسید المرسلین 

لقد ابْتلُي الإسلام بشرذمة ضالة شوّھت الصورة الناصعة بأعمالھا المشینة الشنیعة مع
المسلمین وغیر المسلمین وعثت في الأرض فساداً بالقتل والتفجیر وقطع الرؤوس للأبریاء وتفجیر
دور العبادة وزعزعة الأمن والاستقرار، ما أثار الكراھیة والحقد ورسم صورة مشوھة عن الإسلام
والمسلمین وانتشر الإسلاموفوبیا وتكالبت الاتھامات والتحذیرات وتزعزعت الثقة وساد الحذر في

التعاملات والعلاقات.

ظھر الكثیر من المسلمین یشجبون وینددون بھذه الأعمال وأنھا لا تمت للإسلام وتعالیمھ
. ویكفینا وأنھا بعیدة كل البعد عن الأخلاق والصفات التي اتصف بھا نبي ھذه الأمة وقائدھا 
فخرًا ما وصفھ بھ الله جلّ وعلا في كتابھ المجید {وَإِنَّكَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظِیمٍ}237؛ فقد استطاع بخُلقُھ
العظیم أن یكسب القلوب ویؤثر فیھا وقد شھد لھ غیر المسلمین بالصدق والأمانة حتى قبل بعثتھ. لم
یرُسلھ الله لیبطش ویفتك بالعالم بل كان رحیمًا عطوفاً محباً لا یحمل في قلبھ غلظة تنفر من حولھ.



وخیر شاھد قول الله تعالى في كتابھ المجید: {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ}238. لم تكن رحمتھ
ورأفتھ خاصة بالإنسان بل امتدت لتشمل حتى الحیوان وكثیرًا ما أوصى بذلك في أحادیثھ الشریفة.

نسأل الله أن یحفظ الإسلام وكرامة المسلمین، وأن یطھر الأرض من كل من یرید سوءًا
للإنسانیة والبشریة، وزعزعة الأمن والاستقرار.

 



 

 

الإسلام دین السلام..  
(خطبة الجمعة من الحرم النبوي)

 

حملت خطبة الجمعة بتاریخ 13/ 10/ 2017م بین ثنایاھا رسالة الإسلام الحقیقیة وصورتھ
المجردة من التدنیس والتشویھ من جوار صاحب الرسالة السماویة ومنھجیتھ المناشدة للحب
والسلام. ولقد تشرفنا بتوفیق الله بالسلام على أشرف الأنبیاء وسید المرسلین  والصلاة في
مسجده الشریف حیث تناول فضیلة الشیخ الدكتور عبدالمحسن القاسم موضوع "السلام" في خطبة
الجمعة. لقد كان الموضوع في قمة الأھمیة لما حواه من مواعظ وتعالیم إسلامیة سمحاء سأسلط

الضوء على البعض منھا في ھذه الأسطر الموجزة.

بیَّن فضیلتھ في المقدمة أن السلام اسم � تعالى شامل جمیع صفاتھ، دال على تنزیھ الرب
وتقدیسھ، وبراءتھ من كل عیب، وتعالیھ عما لا یلیق بجلالھ وكمالھ وعظمتھ. وذكر بأن من أراد
الأمن والسلام في نفسھ وأھلھ ومجتمعھ فعلیھ بدین الإسلام، وأنھ كلما زاد تحقیق الإسلام في مجتمع
عمّ فیھ الأمن والسلام. وأن سلام ھذا الدین شامل لجمیع الخلق فكل من شھد الشھادتین فھو معصوم
وحسابھ على الله عز وجل. وذكر بعض الأحادیث الشریفة التي تحفظ سلامة الإنسان من كل أذى
ومنھا: "من قتَل مُعاَھَداً لم یرََحْ رائحة الجنة"، و"من أخاف معصومًا ولو بالإشارة فقد توعده الله"،

و"من أشار إلى أخیھ بحدیدة فإن الملائكة تلعنھ حتى یدعھ وإن كان أخاه لأبیھ وأمھ".

ولم یكتفِ الإسلام بسلامة الإنسان بل إنھ كفل للبھائم والدواب عیشھا وأمنھا وسلامتھا
واستدل بأن امرأة دخلت النار في ھرة، وبغی�ا سقت كلباً فغفُر لھا بھ. ومن جمال الإسلام وكمالھ أنھ
سنّ السلام للأحیاء والأموات ولیس أحد أحوج إلى الدعاء ممن فارق الحیاة. وكان من ھدیھ علیھ

الصلاة والسلام إذا أتى المقبرة یقول: "السلام علیكم دار قوم مؤمنین".



وتابع قولھ بأن الإسلام دین سلام شامل لجمیع تعالیم الحیاة، صالح لكل زمان ومكان، وفي
أحكامھ استقامة أمر الدنیا والآخرة، وسعادة البشریة، ومن تمسك بھ فاز وعز ونال رضا المولى.
: "المسلم من سلم وأكد أن المسلم مأمور بنشر السلام بین الخلق بقولھ وفعلھ. قال رسول الله 
المسلمون من لسانھ ویده". كما امتدح الله من سالم الجاھل وقابل المسيء بالإحسان؛ قال تعالى: {...

وَإِذاَ خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلامًَا}.

وتحدث عن تحیة السلام وفضلھ وآدابھ مشیرًا إلى أن تحیة السلام ھي من شعائر الدین ففیھا
الأمن والاطمئنان والألفة والمحبة. سُئل رسول الله  أي الإسلام خیر؟ قال: "تطعم الطعام وتفشي
السلام على من عرفت ومن لم تعرف". وقال: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى

تحابوا. أوََلا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینكم".

انتھى كلام الشیخ القاسم... نعم لقد أشار فضیلتھ إلى ما یحقق الأمن والاستقرار والسلام وأن
دیننا الحنیف ھو دین السلام لكل من أراد الأمن والسلام في نفسھ وأھلھ ومجتمعھ، وأن الإسلام لم
یھتم فقط بسلامة الإنسان بل كفل أمن الحیوان وسلامتھ. ولكن مع ھذه التعالیم السمحاء من ینظر
لواقعنا المریر في شتى بقاع الأرض یرى العجب العجاب من فئة محسوبة على الإسلام شوھت
صورة الدین الناصعة بوقوفھا ضد الإنسانیة، وبعدوانیتھا البشعة، وانتھاكھا لحرمة الإنسان حتى
أصبح دمھ أرخص وأھون من دم الحیوان. فعلى المستوى العائلي یتھور البعض بالاعتداء على أحد
أقرب المقربین إلیھ ویتسبب في إعاقتھ أو مفارقتھ للحیاة بسبب خلافات شخصیة تافھة. وقد یتفاقم
العداء والكراھیة بین المسلمین أنفسھم بمجرد اختلاف أطیافھم ومذاھبھم وتوجھاتھم وذلك لاختلافھم
في الفكر والرأي والعقائد. الاختلاف في الرأي أمر طبیعي ویستحیل أن یتفق الجمیع على فكر
ورأي واحد، والإنسان بحاجة لتقبل ثقافة الاختلاف والرأي الآخر، والتعایش السلمي الذي یدعو
للوحدة والتلاحم. حتى وإن حصل اختلاف في بعض الأمور فلا یوجد مبرر لأي طائفة كانت
للاعتداء والنیل والتسقیط نظرًا لوجود الكثیر من القواسم المشتركة التي تجمعھم تحت شھادة التوحید
والنبوة، وتوجھھم نحو قبلة واحدة، وتلاوتھم لكتاب واحد. الاحترام المتبادل لمعتقدات كل فئة
وحریة العمل بھا مطلب أساس للتعایش بأمن وأمان بالإضافة إلى نبذ العنف والكراھیة، وعدم
غرسھا في صدور الأجیال البریئة، وعدم التعرض لرموز أي طائفة بما یسیئ ویؤجج نیران الفتنة

والغضب، فالحساب والثواب والعقاب كلھ بید الله عز وجل ولم یجعلھ في ید أحد من البشر.



الدین المعاملة وإنَّ كل شخص یسعى لتشویھ صورة الإسلام ویسیئ للإسلام والمسلمین
: "المسلم من سلم المسلمون من بالقول والفعل لا یمثل المسلم الحقیقي الذي قال عنھ رسول الله 
لسانھ ویده"، ومھما ارتكُِبت من جرائم في حق الإنسانیة سیبقى الإسلام ھو دین السلام الذي جاء بھ

. خیر الخلق وسید الرسل أجمعین 

 



 

 

مھارة التعامل مع الناس والاھتمام بھم

 

عندما تطلب من طفلك عمل شيء ما، ترى أحیاناً منھ ممانعة ولكن عندما تربطھ بشيء من
اھتماماتھ تجد منھ استجابة سریعة. وعندما تكون في منظومة عمل أو أي جھة وتطلب تغییر شيء
ما، تجد مقاومة من الجھة المنفذة ولا تستبعد أن تسمع السؤال (ماذا یوجد في ھذا التغییر
لصالحي؟). وقد تطلب معلومات من شخص ولكنك لا تحصل على ما ترید بسھولة وإذا ما أعدت
المحاولة مرة أخرى بعد معرفة اھتمامات الشخص ودخلت من خلالھا وأوضحت لھ مدى اھتمامك

بھ حصلت على ما تشاء وأكثر بیسر وسھولة.

للتأثیر على الآخرین وكسب ودھم ونیل احترامھم وتقدیرھم والحصول على ما ترید منھم لا
تجعل نفسك محور الاھتمام وتنتظر منھم الإحاطة بك بل علیك أن تتنازل عن نرجسیتك وتتخلى عن
أنانیتك وحب الذات وتجعل لھم نصیباً من الاھتمام بھم وباحتیاجاتھم وأولویاتھم وستلاحظ الفرق

الكبیر في مدى تفاعلھم واستجابتھم.

الحیاة أخذ وعطاء وإن عودت نفسك على الأخذ فقط بدون عطاء، وأن تكون أنت المھم
ساعیاً لتكون في الطلیعة محتلاً الرقم واحد فلن یدوم لك ذلك طویلاً. الاھتمامات تختلف من شخص
إلى آخر ویمكن معرفتھا عن طریق الشخص نفسھ أو أحد أقرانھ أو المقربین إلیھ، أو عبر مشاركاتھ

في وسائل التواصل الاجتماعي، وكل موقف یتطلب ربطھ مع الاھتمام المناسب لیكون أكثر تأثیرًا.

كل شخص لھ أسلوبھ ومھارتھ ومفاتیحھ للدخول إلى قلوب الناس والتأثیر فیھم ومن الأمور
التي تشُعر الآخرین بالاھتمام بھم: التعامل معھم بالإیجابیة والأخلاق الحسنة مثل التواضع والصدق
والأمانة والحلم والتسامح والعفو، والبعد عن الأخلاق السیئة المنفرة، كالغرور والعجب والتكبر
والكذب والغدر، والتواصل معھم في مختلف المناسبات من أفراح وأتراح، وزیارتھم والسؤال عنھم
عند غیابھم، وعیادة مرضاھم، وحسن استقبالھم بوجھ بشوش مبتسم ومراعاة مشاعرھم والرفق



بھم، وانتقاء الكلمات الطیبة عند الحدیث معھم، وعدم الاستحواذ على جو المجلس عند الحدیث بل
إفساح المجال لھم والاستماع لھم للتعبیر عن مشاعرھم وما یجول في صدورھم والاستماع إلى
آرائھم ومقترحاتھم. وكذلك احترامھم وتقدیم الشكر والثناء والمدح عند الاستحقاق، والتھادي،
وحسن الظن والتغافل عن زلاتھم والعفو عن أخطائھم ومثالبھم، والبعد عن كثرة اللوم والعتاب
المنفر، وعدم الإكثار من النصائح والتدخل في خصوصیاتھم، وعدم التواني في تقدیم ما یمكن من
خدمات والمساھمة في قضاء حوائجھم، والإحسان إلیھم بدون النظر إلى المقابل، والتحلي بالإیثار

وتقدیمھم على النفس بالتجرد من الأنانیة.

قد ینظر البعض إلى المتطلبات بأنھا كثیرة ویصعب تنفیذھا كلھا. نعم المفاتیح كثیرة وبإمكان
أي شخص أن یختار ما یشاء من المفاتیح التي تتناسب مع الشخص الذي یتعامل معھ فقد یكون أحد
الأشخاص یكره التجاھل والتھمیش وھنا ینبغي التركیز على مفتاح التواصل الفاعل معھ ومراعاة
ھذا الجانب. شخص آخر قد یحب أن تعطیھ قیمتھ وتقدر إنجازاتھ، آخر قد یأنس بالاستقبال بوجھ
بشوش مبتسم وبالترحیب، آخر قد یحب الاھتمام بھوایاتھ ومھاراتھ وإبرازھا، وآخر بالاستماع إلیھ،
وھكذا كل حسب شخصیتھ ومجال اھتمامھ ومیولھ الذي یمكن الدخول من خلالھ إلى قلبھ والتأثیر

فیھ وكسب محبتھ.
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